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  إهداء

إلى والدتي الكريمة التي منحتني الكثير من حنانها وصبرها ودعائها، راجيا االله  

  تعالى أن يديم لها الصحة وأن يحسن عملها

الكريم الذي اهتم بي ولم يدخر جهدا في سبيل تقديم العون  إلى والدي  

  والدعم لي

  إلى زوجتي الوفية التي كانت دوما بجنبي

  إلى إخوتي الذين أسأل االله أن يكلأهم بالرعاية والعناية

إلى جميع معلمي وأساتذتي الذين نهلت من ينابيعهم العذبة العلوم والأخلاق  

  السامية

  علي  إلى كل من كان له الفضل

  ي وأصدقـائيئإلى جميع أحبا

  أهدي هذه المذكرة المتواضعة

  رضا 

  



 

 

 

  

  إهداء

  أهدي هذه المذكرة:

إلى من أنار لي درب العلم والمعرفة وحرص علي منذ الصغر واجتهد في تربيتي  

  والاعتناء بي واخص بالذكر والدتي الحبيبة أطال االله في عمرها

  أبيإلى من علمني الصمود مهما تبدلت الظروف،  

  إلى كل إخوتي وأختي الغالية  وكل أفراد عائلتي

  ليه ألآنعإلى جميع أساتذتي الذين لولا االله ثم هم لما وصلنا إلى ما نحن  

  إلى جميع أصدقـائي

  إلى كل من تسعهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

  الطاهر  

  

  



 

 

 

  شكر وعرفـان

توفيقه ومنه،   الحمد الله الذي أعاننا على إتمام هذا البحث العلمي، نحمده على

  وبعد:

على   ا،الذي تكرم بالإشراف على مذكرتن،  عزيزانفريد  فـإننا نشكر الأستاذ  

جهوده الطيبة وتضحيته من أجل تنقيح عملنا وتصويب مادته رغم العقبات التي  

  مر بها.

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين تحملوا عناء  

  خدمة للعلم وطلابه.  هذا العمل بغية تقويمه وتوجيهعة هقراءة ومراج

أساتذتنا في قسم الترجمة خصوصا وأساتذة كلية اللغات الأجنبية على جهودهم  

  ومساعدتهم لنا أثناء دراستنا.

ولا يفوتنا أن نشكر عمال جامعة الدكتور يحي فـارس بالمدية وعمال مكتبتها  

  الذين قدموا لنا كل التسهيلات الممكنة.

  .ن بعيدقدم لنا يد العون من قريب أو م  خيرا نتقدم بوافر الشكر إلى كل منوأ 

  رضا والطاهر 
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  مقدمة:

علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم الحمد الله الذي 

  محمد بن عبد االله الذي بُعث معلما بأقوى الحجج والمعجزات: القرآن الكریم، أما بعد:

یةُ تعاملِ الإنسان مع هذه القضیة هي إن الاختلاف والتعددیة بین البشر قضیة واقعیة، وآل

الحوار الذي یتم من خلاله الكشف عن مواطن الاتفاق ومثارات الاختلاف. ویعد الحوار أیضا 

دعامة وركیزة من الركائز التي یستند إلیها القصة في رسم معالم الشخصیات وفي نمو الأحداث 

ریم كان حافلا بشتى أنواع الحوارات وفي بث الحیویة في القصة. ومما لاشك فیه أن القرآن الك

مخاطبة  لوسائإحدى على تنوع أطرافها، واتخذ من الحوار القصصي على وجه الخصوص 

العقول وهدایة البشریة وإرشادهم إلى طریق الخیر، وأداة لإحداث التأثیر النفسي لأن إعجازه 

نسجام العجیب بین اللفظ یتمثل في جمال أسلوبه ودقة ألفاظه وروعتها، وفي ذلك التوافق والا

والمعنى المراد، فلا مجال لإبدال كلمة بأخرى أو لفظة بما یماثلها، فلا یُتصور من الناحیة 

العقلیة أن تقع ترجمة القرآن إلى لغة أخرى، فالترجمة جهد بشري ویحدث فیه التفاوت، ولهذا 

  تتعدد الترجمات ویختلف الحكم علیها من حیث دقة ألفاظها وأسلوبها.

ولما كان النص القرآني ثریا بالحوارات القصصیة التي تتسم بخصائص إعجازیة متعلقة 

بأسلوبه وبنیة جمله، ولما كانت ترجمة معاني القرآن أمرا واقعا لا بد منه، جاز لنا طرح سؤال 

  بدا لنا مشروعا، وظل إشكاله في رأینا قائما، هو:

القصصي في القرآن الكریم الحوار ن وغیرهم، مع و، المستشرقنمترجموالكیف تعامل 

  عند نقله إلى اللغة الفرنسیة ؟

  نوردها كالآتي:الفرعیة وهو سؤال یمكن أن تنبثق منه جملة من التساؤلات 
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هل تمكن المترجمون من نقل الحوارات وما تحمله من سمات ومعجزات كما جاءت في 

هي الأخطاء التي وقعوا فیها؟ ثم هل أصلها؟ وهل تراهم اهتموا بنقل معانیها دون أسالیبها؟ وما 

استطاع المستشرقون ترجمة معانیه على الوجه المراد على الرغم من عجزهم في اللغة العربیة 

  وعدم تبحرهم في علوم التفسیر وغیرها من العلوم الشرعیة المساعدة في عملیة الترجمة؟

اشتملت على مقارنات تحلیلیة كل هذه التساؤلات في هذه الدراسة التي  حاولنا الإجابة عن

لنماذج حوارات قرآنیة مترجمة إلى اللغة الفرنسیة اخترناها من قصة نحسبها بؤرة جدل لدى 

المسیحیین وكثیر من المستشرقین: إنها قصة عیسى وأمه مریم علیهما السلام، نهدف من 

تعامل معه خلالها تسلیط الضوء على أهم عنصر من عناصر القصة، والوقوف على كیفیة ال

  أثناء ترجمته لدى المترجمین عموما، والمستشرقین خصوصا.

إن موضوع الحوار في القرآن الكریم موضوع عالجته بحوث وكتب لغویة وأدبیة لا تعد ولا 

تحصى، كما أن المتحدثین عن مسألة ترجمة معاني القرآن الكریم كثر، إلا أن قضیة ترجمة 

وقد جاءت  -بناء على ما أمكننا الإطلاع علیه–من ذي قبل الحوار القرآني تحدیدا لم تُعالج 

معاني القرآن الكریم إلى اللغة الفرنسیة عند  مذكرتنا هذه لتكون مبادرة تتخذ كمدونة بحثٍ ترجمةَ 

  محمد حمید االله والمستشرقة دینیز ماسون.

ي رأیناه وللإجابة على جملة التساؤلات السالفة الذكر، فضلنا إتباع المنهج الوصفي الذ

الأنسب للإلمام بكل ما هو نظري متعلق بموضوع البحث، ثم انتهجنا التحلیل والمقارنة لدراسة 

  نماذج الحوارات المختارة وترجماتها، مع اللجوء إلى النقد متى اقتضت الضرورة ذلك.

ولأجل بلوغ هدفنا المرجو، ارتأینا إتباع خطة نستهلها بمقدمة عامة نطرح فیها إشكالیة 

همیة موضوع دراستنا، لننتقل بعدها إلى الجانب النظري الذي تضمن فصلین، احتوى الأول وأ

وأسلوب الحوار في القرآن الكریم على مبحثین مُعنونین على التوالي بـ: عمومیات عن الحوار، 

. بینما قسمنا الفصل الثاني بدوره إلى مبحثین اثنین، حیث تطرقنا في وفي القصص القرآني
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ترجمة القرآن الكریم ى: ماهیة الترجمة ونقدها، في حین تناولنا في المبحث الثاني: الأول إل

. أما التطبیق فقد كان أكبر الفصول حجما، حیث قسمناه هو كذلك إلى مبحثین: نیوالمستشرق

خُصِّص الأول لتقدیم المترجمَین والمدونة، وخُصِّص الثاني لرصد النماذج المختارة من حوارات 

وأمه مریم وللدراسة التحلیلیة المقارنة لترجمتها إلى اللغة الفرنسیة عند محمد حمید  قصة عیسى

توصلنا إلیه بحثنا بخاتمة تحمل في طیاتها خلاصة ما  أتممنااالله ودینیز ماسون. ثم في الأخیر 

  وجملة من التوصیات.

ة على وجه ولقد رجعنا في مذكرتنا هذه إلى عدد لا بأس من المصادر الأجنبیة والعربی

ن كانتا محل المقارنة والتحلیل، وكذا كتب االلت تانالخصوص، ولعل أهمها القرآن الكریم والترجم

وتفسیر بن  فسیر السعديكتالتحلیل والمقارنة والنقد  ةحلر أفادتنا كثیرا في مفي علوم القرآن 

لى رأسها لسان دنا على معاجم في اللغة العربیة عامع اعتمالنحو والإعراب،  كثیر، وكتب في

مراجع أخرى العرب لابن منظور ومعاجم أخرى في اللغة الفرنسیة. وإلى جانب ذلك استعنا ب

بالإضافة إلى مراجع متعلقة بموضوع  ،تناولت ما له علاقة بالحوار وبالترجمة ونظریاتها

باللغة العربیة من مراجع فرنسیة  ناهوردأما  أنولا یفوتنا التذكیر ب الاستشراق وترجمة القرآن.

  كان من ترجمتنا. 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

  

  الفصل الأول:

  الحوار وأسلوبه في القصص القرآني
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  الحوار وأسلوبه في القصص القرآنيالفصل الأول: 

  مقدمة الفصل:

سیجمع هذا الفصل بین مبحثین، أولهما عمومیات عن الحوار والذي سنتطرق فیه إلى 

تعریف الحوار والمصطلحات المقاربة للحوار، كما سنسلط الضوء على كل من عناصر الحوار 

ث الثاني فسنتناول فیه التأصیل القرآني وكذلك وأنواعه وأخیراً سنبین آداب الحوار. أما المبح

عجازیة للحوار القرآني ا سنوضح  مختلف مظاهر الخصائص الإسمات منهجیة الحوار، كم

  بدون نسیان الحوار في القصص القرآني وخصائصه. 

I .المبحث الأول: مدخل إلى الحوار  

  تمهید:

التي تثري الحیاة في المجتمع یعتبر الحوار من أهم أدوات التواصل الفكري والثقافي 

المعاصر لما له من أثر في تنمیة قدرة الأفراد على التفكیر المشترك والتحلیل والاستدلال. كما 

أن الحوار من الأنشطة التي تحرر الإنسان من الانغلاق والانعزالیة وتفتح له قنوات التواصل 

همیة الحوار إلى كونه وسیلة حتى یكتسب من خلالها المزید من المعرفة والوعي. وترجع أ

  للتآلف والتعاون وبدیلا عن سوء الفهم والتقوقع والتعسف.

فْنَا  على الحوار والجدال والإقناع ولا ریب أن الإنسان حریص كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّ

ذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ  نسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ  ۚ◌ فِي هَٰ )﴾ [الكهف]. وهذا 54جَدَلاً ( وَكَانَ الإِْ

  الحرص والمنزع الفطري نحوه یحتاج  إلى التفعیل والتهذیب.

فالحوار حاجة ضروریة لا ینفك عنها الإنسان، ووسیلة اتصال مع الآخرین، وأسلوب مهم 

من أسالیب الدعوة والبیان، وتقریر الحق ورد الباطل وهو بدایة لأي بناء وإصلاح أو هدم 

  وفساد.
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  تعریف الحوار لغة واصطلاحا:. 1

قبل البدء في الموضوع وما یتعلق به، لا بد من الرجوع إلى أصل الكلمة ودلالاتها 

 اللغویة، والاصطلاحیة، والمفردات المقاربة للكلمة.

  :الحوار لغة  

وأصل الكلمة من "الحور" [بفتح الحاء  1هو مراجعة الكلام بین طرفین متخاطبین.    

الرجوع عن الشيء، وإلى الشيء، حار إلى الشيء وعنه حورا ومحارا ومحارة  وسكون الواو] وهو

 2وحؤورا : رجع عنه وإلیه. والمحاورة : مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة.

 :الحوار اصطلاحا  

مراجعة الكلام وتداوله بین طرفین لمعالجة قضیة من : ویراد بالحوار في الاصطلاح

 3فة بأسلوب متكافئ یغلب علیه طابع الهدوء والبعد عن الخصومة.قضایا الفكر والعلم والمعر 

وعرفه الشیخ عبد الرحمان النحلاوي  4وهو ضرب من الأدب الرفیع، وأسلوب من أسالیبه.

بقوله: "هو أن یتناول الحدیث طرفان أو أكثر، عن طریق السؤال والجواب، بشرط وحدة 

معین، وقد یصلان إلى نتیجة، وقد لا یقنع  الموضوع أو الهدف، فیتبادلان النقاش حول أمر

  5أحدهما الآخر، ولكن السامع یأخذ العبرة ویكون لنفسه موقفا."

  . المصطلحات المقاربة لمعنى الحوار:2

  ومن المصطلحات المقاربة في معناها لمعنى الحوار:

                              
1
 .19، ص. 2010النفائس، الأردن، ، دار 1، طالحوار قیمة حضاریةعقیل سعید ملازاده ،  
2
  .182، ص. 1981، دار المعارف، القاھرة، لسان العربجمال الدین أبو الفضل ابن منظور،  
3
  .13، ص. 2008لملك عبد العزیز، الریاض، ، مركز اضوابط الحوار في الفكر الإسلاميمفرح بن سلیمان القوسي،  
4
  30. م ، ص1979، مطابع الفرزدق التجاریة، 1، طالكریممناھج الجدل في القرآن زاھر عواص الألمعي،  
5
  .167ص. ، 2004، دار الفكر، دمشق، 2، طأصول التربیة الإسلامیة في البیت والمدرسة والمجتمععبد الرحمان النحلاوي،  
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"تردد الكلام بین شخصین یقصد كل واحد منهما تصحیح قوله وإبطال  وهو المناظرة: -

  1قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق."

وهو "المفاوضة على سبیل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم"، ومنه ما هو  الجدل:  -

، ویقول أبو البقاء الكفوي: "الجدل عبارة عن دفع المرء خصمه 2مذموم، ومنه ما هو محمود

 3غیره."عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا یكون إلا بمنازعة 

مخاطبة وخطابا أي كالمه وحادثه.           جاء في المعجم الوسیط: "خاطبهالمخاطبة:  -

وخاطبه: وجه إلیه كلاما، ویقال: خاطبه في الأمر: حدثه بشأنه، وتخاطبا بمعنى تكالما    

 وبهذا الاعتبار یؤدي الخطاب والمخاطبة معنى الحوار والمحاورة. 4وتحادثا."

 الكلمة كثیرا ما تستعمل بدلا عن المجادلة، وهي كما یقول الراغب:هذه المحاجة:  -

وقد جاء في القرآن الكریم لفظ  5" أن یطلب كل واحد أن یرد الآخر عن حجته، ومحجته." 

الحجة والتحاج إما بمعنى التخاصم والجدال وهي بذلك مذمومة، أو ما یرد به على الخصم، 

 باطلا فهي مذمومة. وهي إن كانت حقا فممدوحة، وإن كانت

هذا اللفظ أشیع استخدامه حدیثا في معنى المحاورة والجدال، وتبادل الآراء المناقشة:  -

والأفكار عن الموضوعات والقضایا المختلفة، مع أنه لم یرد في اللغة ما یدل على هذه 

فالمناقشة لغة من نقش الشيء ونقشا: بحث عنه واستخرجه، وناقشه مناقشة:  6المعاني،

  7ستقصى في حسابه، ویقال: ناقشه الحساب، وناقشه في الحساب.ا

                              
1
  .30زاھر عواص الألمعي، مرجع سبق ذكره، ص.  
2
  .ھانفس والصفحة ھالمرجع السابق نفس 
3
  .353، بیروت، ص. 1998، مؤسسة الرسالة، 2، طالكلیاتأبو البقاء أیوب بن موسى الكفوي،  
4
  .243، ص. 2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4، طالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربة،  
5
  .219، ص. 1997، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، طمعجم مفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصفھاني،  
6
  .33، 31مرجع سبق ذكره، ص ص. عقیل سعید، 
7
  .946، مرجع سبق ذكره، ص. المعجم الوسیطمجمع اللغة العربة، 



 

9 

 

هو "استدعاء معرفة، أو ما یؤدي إلى المعرفة، واستدعاء مال، أو ما یؤدي إلى  السؤال: -

المال، فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان والسؤال للمعرفة یكون للاستعلام تارة، وتارة 

  1للتبكیت."

عادة ولكن استیفاءه یكون في العادة لمصلحة أحد الطرفین ویكون بین طرفین " الحساب: -

فحسب، فمناقشة أحد الطرفین للآخر في اللغة، معناها أن یستقصي محصیا ومستوعبا كل 

 2ما له على الآخر."

  . عناصر الحوار:3

للحوار عناصر رئیسیة، لا یتصور الحوار بدونها، وهذه العناصر یجب تحققها في عملیة 

  تحول الحوار إلى عملیة إیجابیة، ذات نتائج مثمرة:الحوار حتى ی

  :(شخصیة المحاور الذي یدیر عملیة الحوار) هناك شروط وصفات یجب أن المرسل

تتوافر في شخصیة المحاور الذي یدیر عملیة الحوار وهي: الإیمان العمیق، والعلم الدقیق، 

  3والحكمة الشاملة.

  :(شخصیة الطرف الآخر للحوار) إذا كان الحوار بین أفراد المجتمع الإسلامي، المستقبل

وذلك وفق اجتهاداتهم المختلفة، فشروط المحاور في هذه الحالة هي نفسها تقریبا، أما إذا كان 

الحوار بین المسلمین وغیر المسلمین، ففي هذه الحالة هناك شروط یجب توافرها في المحاور 

 4غیر المسلم وهي:

  یة في إجراء الحوار.أن یكون لدیه الرغبة الحقیق -

إلى  أن یكون على علم بالإسلام ومبادئه، لأن الجهل في هذا المجال یؤدي بالحوار -

  طریق مسدود أو یحوله إلى جدل عقیم.

                              
1
  .106الراغب الأصفھاني، مرجع سبق ذكره، ص.  
2
  .15، ص. 1985، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، أسلوب المحاورة في القرآن الكریمعبد الحلیم حنفي،  
3
  .116، 115سبق ذكره، ص ص. عقیل سعید، مرجع  
4
  .68، ص. 2001، المكتبة البولسیة، لبنان، العیش المشترك الإسلامي المسیحي في ظل الدولة الإسلامیةمحمد منیر سعد الدین،  
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  أن یكون لدیه الرغبة الحقیقیة في البحث عن الحقیقة، والاعتراف بالحق إذا ظهر. -

  أن یسعى إلى ما فیه مصلحة الأمة والبشریة جمعاء. -

  :یحتاج الحوار إلى بیئة، وظروف هادئة بعیدة عن كل التوترات، والمؤثرات بیئة الحوار

الداخلیة والخارجیة، حیث ینبغي مراعاة هذه الظروف قبل بدء المحاورة. والظروف المؤثرة في 

الحوار هي ثلاثة: ظروف المكان، وظروف الزمان، وظروف الإنسان. فالمحاور الناجح هو 

وقات المناسبة للحوار، مراعیا الظروف المحیطة من جمیع الجوانب. ویحسن الذي یختار الأ

اقتناص الفرص السانحة لطرح أفكاره ومحاورة غیره. وفي القرآن الكریم أمثلة وشواهد على ذلك: 

فمن شواهد حسن اختیار الوقت للمحاورة والمناظرة، الموعد الذي اختاره موسى علیه السلام، 

ینَةِ  یَوْمُ  مَوْعِدُكُمْ  قَالَ ن في قوله تعالى: ﴿لمواجهة سحرة فرعو   ضُحًى النَّاسُ  یُحْشَرَ  وَأَن الزِّ

 1﴾ [طه].)59(

  :إن الضابط في موضوعات الحوار، هو ما تحقق هدفا مشروعا، أو ما فیه موضوع الحوار

یا، مصلحة الفرد والمجتمع. فكل المواضیع قابلة للحوار، سواء كان الموضوع دینیا أو اجتماع

أو سیاسیا أو ثقافیا... بشرط أن یكون هادفا ومبنیا على الأسس ویراعى فیه المصلحة العامة. 

وهذا هو منهج القرآن الكریم في الحوار، حیث تنوعت مواضیعه وأنواعه، وهذا واضح في 

حوارات الأنبیاء مع أقوامهم إلى غیر ذلك من حوارات القرآن الكریم، التي شملت كل الجوانب، 

 2ناولت كل القضایا دون حصر.وت

  :هناك طریقتان لإدارة الحوار: طریقة العنف والشدة التي تعتمد على المواجهة أسلوب الحوار

والإكراه، دون مراعاة لقواعد الحوار وآدابه. ولیس لهذا الأسلوب نتائج طیبة،  ویدخل في هذه 

الطریقة، الجدال المذموم، وهو ما عبر عنه القرآن الكریم عندما یكون الجدال لا لإظهار الحق 

 ۚ◌ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً  ۚ◌ لخصم، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَآلِهَتنَُا خَیْرٌ أَمْ هُوَ بل لإلزام ا

) ﴾ [الزخرف]. وهناك الأسلوب السلمي والحسن لإدارة الحوار، حیث 58بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (

                              
1

  .124، 123، مرجع سابق، ص. الحوار قیمة حضاریةعقیل سعید، 
.125، ص.  ھالمرجع السابق نفس 
2
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لأسلوب بالحكمة والموعظة یراعى فیه قواعد وآداب الحوار. ولقد عبر القرآن الكریم عن هذا ا

 ۖ◌ ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ قال تعالى: ﴿ 1الحسنة والجدال بالتي أحسن،

تَدِینَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْ  ۖ◌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ  ۚ◌ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

 ) ﴾ [النحل].125(

 . شروط الحوار:4

لا یحقق الحوار نتائجه المرجوة، ولا یصل إلى هدفه المنشود، ولا یتم، ما لم تتوافر 

  2مجموعة من الشروط اللازمة. وهذه الشروط هي:

  أن یجمع بین طرفین أو أكثر -

  الحریة التامة بین أطراف الحوار  -

  الاعتراف والاحترام المتبادلین. -

 أنواع الحوار:. 5

  یشار إلى ثلاثة أوجه في هذا الباب:

 تقسیم الحوار بالنظر إلى جوازه وإباحته، وهذا التقسیم فیه شرعیة الحوار ومقاصده، الأول :

والطریقة التي یتم بها الحوار، وهو نوعان: حوار محمود وحوار مذموم. وغالب من یقسم هذا 

  3لجدل والمناظرة.التقسیم ینظر إلى الحوار على أنه من باب ا

 تقسیم الحوار بالنظر إلى أشكاله وصوره وأنواعه، وهو عند هذا المسلك ینقسم إلى الثاني :

  4خمسة أنواع:

                              
1
  .126ص. ، سبق ذكرهمرجع  ،عقیل سعید 
2
  .127، 126. ، ص صھنفس المرجع السابق 
3
  .14، ص. 2007، الدار الأثریة، عمان، فقھ الحوار مع المخالف في السنة النبویةفتحي بن عبد الله الموصلي،  
4
  .167، ص. 2005، دار الفكر، دمشق، أسالیب التربیة الإسلامیة وأسالیبھاعبد الرحمان النحلاوي،  
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الحوار الخطابي أو التعبدي / الحوار الوصفي / الحوار القصصي / الحوار الجدلي / 

 الحوار النبوي

التعلیمیة، والآثار التربویة للحوار، وقد اعتمد أصحاب هذا التقسیم أولا على الجوانب 

باعتبار أن الحوار وسیلة للإقناع، وأسلوب من أسالیب تربیة الفرد والجماعة على الالتزام بالدین 

من خلال إیقاظ العواطف والانفعالات المؤثرة في هذا الجانب. وثانیا، فهذا التقسیم یقوم على 

 1أساس الإقناع والتربیة.

 :ار باعتبار أنه أسلوب من أسالیب الدعوة إلى االله، لذا یقسم الحوار إلى تقسیم الحو  الثالث

  ثلاثة أنواع:

الحوار التعلیمي: ومقصود هذا الحوار تعلیم الطرف الآخر وغالبه یكون بطریق السؤال  -

  والجواب.

الحوار الوعظي: وهو أسلوب من أسالیب الوعظ والتذكیر ویكون متضمنا للترهیب  -

 والترغیب.

الجدلي: وهو أسلوب لرد حجج الخصوم، ودفع شبهات وأباطیل الطرف الآخر. الحوار  -

 2وتجري على هذا النوع قوانین الجدل والمناظرة.

 . هدف الحوار:6

  للحوار أهداف یرتكز علیها أهمها:

  تعمیق التفاهم بین فئات المتحاورین. -

والأفكار والقیــم       تبادل الأفكار بین أفراد المجتمع حتى یتزود الفرد بالمعارف  -

 والعادات والأنماط السلوكیة المختلفة.

                              
1
  .90، ص. 2001، دار الأندلس الخضراء، السعودیة، الإقناع في التربیة الإسلامیةسالم بن سعید بن جبار،  
2
  .15فتحي بن عبد الله الموصلي، مرجع سبق ذكره، ص.  
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 نقل التجارب من بیئة إلى بیئة والاستفادة منها (تبادل الخبرات الإنسانیة). -

من هنا كان للحوار أهمیة كبرى في حیاة البشر لأنه یهدف إلى أمور عظیمة فیها خیر 

مر الذي یجعلنا ننتبه لأهمیة الحوار في للبشر وصلاح للمجتمعات، وفي ذلك فائدة كبیرة. الأ

  1وقتنا المعاصر.

 . آداب الحوار وأخلاقیاته:7

الكلمة الطیبة (التبسم وطلاقة الوجه، نداء الآخرین بأحب الأسماء إلیهم) / الثناء على 

الآخرین / البیان / حسن الاستماع / البدء بالأهم / غض الصوت / تجنب استعمال ضمیر 

 2میح وحسن المعاتبة / الاستعانة بضرب الأمثال والقصص.المتكلم / التل

  . سلبیات الحوار:8

  الجدل لمجرد الجدل، والمحاورة والمراجعة للتعالي تعد من سلبیات الحوار. -

 الحوار من أجل إبطال الحق أو إغفال حقیقة ما لیس من الحوار المفید الذي نقصده. -

 لم بها أو الاستیلاء علیها.من سلبیات الحوار العجز عن فهم المادة والع -

 التعنت في الرأي والتعصب له بقصد الغلبة والإقلال من شأن المحاور المقابل. -

 عدم تناقض الفكر من الشخص المحاور، ومن العیب أن یكون معلما. -

 ألا تقلل من شأن محاورك فتحرجه أو تسبب له الألم والضیق. -

  3ألا تقدم لمحاورك حجة إلا أن تقبلها أنت. -

  

  

                              
1
  .36، ص. 2004، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، الحوار آدابھ وأھدافھمنصور الرفاعي عبید،  
2
  .172-155ذكره، ص ص. عقیل سعید، مرجع سبق  
3
  .55- 53، ص ص. 1998، مكتبة العبیكان، الریاض، الحوار وبناء شخصیة الطفلسلمان خلف الله،  
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II .المبحث الثاني: أسلوب الحوار في القرآن الكریم وفي القصص القرآني  

  تمهید:

لا یمكن للناظر المنصف إلا إن یقر بأصالة منهج الحوار في تراثنا الإسلامي، ففي 

القرآن یحتل الحوار مكانة هامة تدل على البنیة الحواریة للنص القرآني. فمن أبرز الأسالیب 

ي استعملها القرآن الكریم، في إقامة الأدلة على وحدانیة االله تعالى،  وعلى الحكیمة والبلیغة الت

صدق الرسل الكرام علیهم السلام فیما یبلغون عن ربهم عز وجل: أسلوب الحوار الذي هدفه 

ته وهو ثابت ثباتا الوصول إلى الحق عن اقتناع عقلي، وارتیاح نفسي، یجعل صاحبه یعیش حیا

  الطه شك.ولا یخ لا ینازعه ریب

ویجدر بنا هنا دراسة الحوار وفق أحكام الدین الإسلامي لمعرفة موقف المسلم من هذا 

الحوار في العالم، فالمسلم یواجه مخاطبین یختلفون في معتقداتهم ویتباینون في مذاهبهم، 

 والطریقة المثلى في التعامل معهم لا نعرفها إلا من منهج االله. فقد اختلفت طریقة القرآن في

  خطابه مع الفئات المتعددة؛ فخاطب كل أناس بما یناسبهم لیردهم إلى الحق.

ویعتبر الحوار عنصرا أساسیا في القصة القرآنیة فهو یبعث الحیاة في القصة القرآنیة 

ویجعلها أكثر تعبیرا عن المعنى المقصود ولا یمكن للعرض التقریري أن یغني عن الحوار في 

  تعبیر المباشر عن الشخصیة.بعض المواقف، فهو أداة ال

 التأصیل القرآني للحوار:. 1

القرآن الكریم: كتاب االله الذي لا تنقضي عجائبه، أنزله لیهدي البشریة إلى أفضل غایة، 

وأقوم طریق، فهو كتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، وهو المطلوب دراسته وتأمله 

  ي كل القضایا التي تواجه المسلم في كل زمان ومكان.بوعي وبصیرة وكذلك الاحتكام إلیه ف
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وأسلوب القرآن بكل صفاته ذا طابع خاص خالد حیث لا یمكن أن یقاس علیه أنواع 

الكلام وأسالیب التألیف، مما جعله فریدا وحافلا بكنوز المعرفة من كل لون وفن، ومن هذه 

  1الأسالیب أسلوب الحوار الذي اعتمد علیه القرآن الكریم.

وقد قدم القرآن الكریم نماذج من الحوارات مع المخالفین، في مختلف العصور       

والبیئات بطرق مختلفة، ومع أطراف مختلفة، وفي كل الأحوال كان االله قادرا على أن یسكت 

  2كل الأطراف، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن یرسي هذا المبدأ الحضاري.

ي نزل بلسان عربي مبین، فیجب أن یفسر اللفظ إن النص القرآني أساسا هو نص لغو 

بحسب مدلولاته في اللغة العربیة وبما یوافق قواعدها وضوابطها، وبما یناسب بلاغة القرآن 

  3المعجز.

فكل نبي، أو رسول تكلم وحاور بلسان قومه، فكان القرآن باللسان العربي، وبالتالي یجب 

سان في الاستنباط والتأویل. لذلك فإن الاعتماد على أن یخضع هذا القرآن لآلیات وقواعد هذا الل

  لغة القرآن، في تأصیل الحوار مؤشر قوي في إثبات هذه الحقیقة المهمة.

  . التأصیل من خلال استحضار الآخر:1.1

النص القرآني نص حواري یعترف بالآخر، ویفسح المجال له لكي یختلف ویعبر عن 

 4المعارضین وشبهاتهم الفاسدة حول دعوة االله عز وجل.نفسه، حیث سجل القرآن الكریم أقوال 

والدلیل على حواریة النص القرآني هو الحضور الهائل لمادة (قال) ومشتقاتها، فمادة 

(ق.و.ل) تتكرر في القرآن الكریم أكثر من ألف وسبعمائة مرة، وتوزعت على أكثر من أربعین 

  5تصریفا واشتقاقا.

                              
1
  .75، مرجع سبق ذكره، ص. الحوار قیمة حضاریةعقیل سعید،  
2
  .ھانفسة والصفح ھالمرجع السابق نفس 
3
  .232، ص. 1999لقاھرة، ، دار الشروق، اكیف نتعامل مع القرآن العظیمیوسف القرضاوي،  
4
  .77مرجع سبق ذكره، ص. سعید، عقیل  
5
  .126، ص.1997، دار نھضة مصر، القاھرة، أدب الحوار في الإسلاممحمد سید طنطاوي،  
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الهائل لمادة (ق.و.ل) ومشتقاتها، یتبین لنا أن القرآن  وعند تأمل ودراسة هذا الحضور

الكریم كتاب ذو طبیعة حواریة عالیة، حیث إن هذه المادة (ق ول) "أوضح الألفاظ الدالة على 

  1".المحاورة والمراجعة

  وقد وضحت معطیات مهمة متعلقة بهذا المؤشر تتلخص فیما یلي:

رأي الآخر المخالف، ویناقشه بكل هدوء إن القرآن الكریم یستحضر بدرجة كبیرة جدا  -

  ومنهجیة، وفي أجواء تخیم علیها الحریة، بعیدا عن الاستقصاء والاستهزاء.

إن القرآن یستعرض رأي الآخر مع أنه باطل وفاسد، ومع أنه لا یملك أي حظ من  -

 الصواب والمنهجیة، لكن مع ذلك نجد أن القرآن یستعرضه بكل هذا الثقل.

یستحضر الآخر مع فساده، دون تهمیش وإقصاء، بل على العكس فهو القرآن الكریم  -

یستحضره بقوة وبأخلاقیات عالیة جدا دون أن یبتره أو ینكره، ویعطیه الفرصة الكاملة، 

 لكي یعبر عن فكرته وآرائه بأسلوب واضح، وإرادة قویة.

عندما یعبر عن القرآن یسبغ جمالیة أدائه البیاني الرفیع، وبراعة أسلوبه على الآخر، ف -

آرائه ومفاهیمه لا یعبر عنها بلغة ركیكة وأداء رديء، وبیان ضعیف، بل بالعكس فالقرآن 

 الكریم یخلع أداءه البیاني الرائع على الجمیع دون استثناء.

إن االله سبحانه وتعالى في كتابه العزیز یعطي الفرصة الكاملة للآخر بالاستمرار،   -

 2ري ومعرفي قائم على طلب الحق.ویفتح الأبواب أمام تدافع فك

  

  

 

                              
1
  .126، مرجع سبق ذكره، ص.أدب الحوار في الإسلاممحمد سید طنطاوي،  
2
  .27، ص. 2000، نوفمبر 10مجلة الرشاد، كندا، العدد ، لغة الحوار في القرآن الكریمالمقرئ أبو زید الإدریسي،  
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 . التأصیل من خلال كثرة النماذج القرآنیة للحوار:2.1

تضمن القرآن الكریم الكثیر من الحوارات بمختلف المستویات والأغراض والأسالیب 

كحوارات الخالق مع مخلوقاته وحوارات الأنبیاء مع أقوامهم، وحوارات أخرى متعددة، وكلها قائمة 

 1من الحجة والبرهان.على أساس 

ومع تعدد الأنواع وكذلك تعدد المواضیع والمناسبات في تلك النماذج الكثیرة من الحوار 

القرآني، بقي المضمون واحدا، وهو التأكید على أهمیة الحوار، ودوره في بناء الحضارة 

  2أساس الإیمان.الإنسانیة، لأن الحوار هو الطریق الأمثل، بل الوحید للإقناع العقلي، والإقناع 

و فیما یلي نموذج من الحوارات القرآنیة، حیث یكون عرض الموضوع على ضوء المثال 

 التالي:

 :نص المحاورة 

 لِّیَطْمَئِنَّ  وَلَٰكِن بَلَىٰ  قَالَ  ۖ◌ تُؤْمِن لَمْ  أَوَ  قَالَ  ۖ◌ الْمَوْتَىٰ  تُحْیِي كَیْفَ  أَرِنِي رَبِّ  إِبْرَاهِیمُ  قَالَ  وَإِذْ ﴿ 

نْهُنَّ  جَبَلٍ  كُلِّ  عَلَىٰ  اجْعَلْ  ثمَُّ  إِلَیْكَ  فَصُرْهُنَّ  الطَّیْرِ  مِّنَ  أَرْبَعَةً  فَخُذْ  قَالَ  ۖ◌ قَلْبِي  ادْعُهُنَّ  ثمَُّ  جُزْءًا مِّ

  [البقرة]. ﴾)260( حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  اللَّهَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  ۚ◌ سَعْیًا یَأْتِینَكَ 

 :االله جلت حكمته وإبراهیم علیه السلام. طرفا الحوار 

 :محاورة إبراهیم علیه السلام ربه للوصول إلى المعرفة الیقینیة،  موضوع المحاورة

 والاطمئنان القلبي.

 :في هذه المحاورة یخاطب إبراهیم علیه السلام ربه بتأدب        التعقیب على المحاورة

ع إیمانه بالقدرة الإلهیة على إحیاء وبرغبة جامحة للوصول إلى المعرفة الیقینیة، م

الموتى، وذلك بأن یطلعه على كیفیة ذلك الإحیاء، حیث نلاحظ أن االله سبحانه وتعالى، 

                              
1
  .207، مرجع سبق ذكره، ص. أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبھاعبد الرحمان النحلاوي،  
2
  .61عقیل سعید، مرجع سبق ذكره، ص.  
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لم یرفض ولم یهمل تساؤله هذا ولم یعنفه، بل أجابه وأرشده إلى ما یزیده بصیرة ویطمئن 

  1قلبه.

ر الأدلة على قدرة االله یقول محمد سید طنطاوي:" المقصود من هذه المحاورة هو إظها

تعالى ووحدانیته، وبیان أن سبحانه وتعالى یجیب الأخیار لیزدادوا إیمانا على إیمانهم، ویفتح 

  2بابه أمامهم لكي یسألوا عما یؤیدون السؤال عنه، ویقبل مطالبهم بحلم عظیم، وفضل كبیر."

 . سمات منهجیة الحوار في القرآن الكریم:2

بتأصیل وتأسیس هذا المبدأ الحضاري المهم، بل وضع له منهجیة  لم یكتف القرآن الكریم

خاصة، حتى لا ینحرف عن أهدافه وأغراضه الإیجابیة، وحتى یكون مثمرا ذو نتائج، وذلك 

  بتوضیح أهم السمات الأساسیة لمنهجیة الحوار في القرآن الكریم، والتي هي:

الإنصاف والحیادیة، والتجرد من عدم شخصنة القضیة / التنوع في إطار من الحریة / 

الأحكام المسبقة / اعتماد العقل والحجة والبرهان / الرفق واللین في الأسلوب / عدم التعصب 

 3والتسلیم للحق.

  .  الخصائص الإعجازیة للحوار القرآني:3

الحدیث عن جوانب الإعجاز في النصوص الحواریة یلتقي مع الحدیث عن جوانب 

القرآنیة، فمنها یتشكل الموقف الحواري، كما لا ینفك عن جوانب الإعجاز الإعجاز في الجملة 

في القصة القرآنیة، وهذا یعني أن بعض خصائص الإعجاز تظهر في بنیة الجملة الحواریة 

  4وبعضها في الأسلوب والقالب الذي عرضت فیه.

                              
1
  .75عقیل سعید، مرجع سبق ذكره، ص.  
2
  .133محمد سید طنطاوي، مرجع سبق ذكره، ص.  
3
  .95عقیل سعید، مرجع سبق ذكره، ص.  
4
، 2، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، العددأسلوب الحوار في القرآن الكریم: خصائصھ الإعجازیة وأسراره النفسیةعبد الله الجیوسي،  

  .41، ص. 2006
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  . الخصائص الإعجازیة المتعلقة ببنیة الجملة الحواریة:1.3

تدخل تحت الإعجاز البیاني، ولا یخفى حضور ذلك في أي مقطع  وهي في مجملها

  حواري مهما كان قصیرا.

 :. التأكید1.1.3

فالمعروف أن علم المعاني هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي الذي یطابق مقتضى 

من أداة التأكید نجد بعضها الآخر یحوي  ا،ففي حین نرى بعض الجمل الحواریة تخلو 1الحال

د بعض الجمل الحواریة تكشف بما حوته من أدوات داة من أدوات التأكید، وأحیانا نجمن أأكثر 

 مَالَكَ  أَبَانَا یَا من ذلك مثلا ما ورد على لسان إخوة یوسف : ﴿ قَالُواو  التأكید عن أسرار دقیقة.

فإنما جيء باللام "فقد قال ابن الأثیر: ]. یوسف[ ﴾)11( لَنَاصِحُونَ  لَهُ  وَإِنَّا یُوسُفَ  عَلَىٰ  تَأْمَنَّا لاَ 

هنا لزیادة التوكید في إظهار المحبة لیوسف والإشفاق علیه، لیبلغوا من أبیهم السماحة بإرساله 

  2."معهم

  والتأخیر:التقدیم . 2.1.3

نجد في المواقف الحواریة تقدیم كلمة على أخرى لأغراض بیانیة وقد وقع ذلك كثیرا في 

 أَن إِمَّا مُوسَىٰ  یَا قَالُواما ورد على لسان سحرة فرعون من قوله تعالى: ﴿  القرآن، ومثال ذلك

ا تُلْقِيَ   وَاسْتَرْهَبُوهُمْ  النَّاسِ  أَعْیُنَ  سَحَرُوا أَلْقَوْا فَلَمَّا ۖ◌ أَلْقُوا قَالَ ) 115( الْمُلْقِینَ  نَحْنُ  نَّكُونَ  أَن وَإِمَّ

[الأعراف]. فقد ابتدأ السحرة موسى بالتخییر في التقدم على ما  ﴾)116( عَظِیمٍ  بِسِحْرٍ  وَجَاءُوا

ذكره ابن عاشور: "إظهارا لثقتهم بمقدرتهم وأنهم الغالبون، سواء ابتدأ موسى بالأعمال أم كانوا 

هم المبتدئین، ووجه دلالة التخییر على أن التقدم في التخییلات والشعوذة أنجح للبادئ لأن 

س وتستقر فیها، فتكون النفوس أشد تأثرا بها من تأثرها بما یأتي بعدها، بدیهتها تمضي في النفو 

                              
1
  .161، ص1985بیروت، ، دار الكتاب العربي، مكتبة لبنان، التعریفاتعلي بن محمد الشریف الجرجاني ،  
2
  .52، ص1995، المكتبة العصریة، بیروت، 2، جالمثل السائر بین الكاتب والشاعرأبو الفتح ضیاء الدین نصر الله بن محمد ابن الأثیر،  
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ولعلهم مع ذلك أرادوا أن یسبروا مقدار ثقة موسى بمعرفته مما یبدو منه استواء الأمرین عنده أو 

من الحرص على أن یكون هو المقدم، فإن لاستضعاف النفس تأثیرا عظیما في استرهابها 

  1وإبطال حیلتها."

  والوصل: . الفصل3.1.3

وهو أحد المباحث الجلیلة في البلاغة، ومن أمثلة أحد مسائله التي تندرج تحت توارد 

 تَقُولَ  أَن الْحَیَاةِ  فِي لَكَ  فَإِنَّ  فَاذْهَبْ  قَالَ حروف العطف ما جاء من قول موسى للسامري: ﴿ 

قَنَّهُ  ۖ◌ عَاكِفًا عَلَیْهِ  ظَلْتَ  الَّذِي إِلَٰهِكَ  ىٰ إِلَ  وَانظُرْ  ۖ◌ تُخْلَفَهُ  لَّن مَوْعِدًا لَكَ  وَإِنَّ  ۖ◌ لاَمِسَاسَ   ثمَُّ  لَّنُحَرِّ

﴾ [طه]. جيء هنا بـ (ثم) لتنقل لنا إحساس موسى النفسي ورغبته )97( نَسْفًا الْیَمِّ  فِي لَنَنسِفَنَّهُ 

في التفشي والتي تبرز من خلال معاودة الفعل مرة بعد مرة، كما یشیر إلى ذلك التشدید في لفظ 

  2.لنحرقنه

  :. الحذف4.1.3

فقد وردت جمل حواریة كثیرة وفیها ما فیها من الحذف الذي ظهر تارة في الكلمة وتارة في 

لة، فمن وظائف الحذف مراعاة حال النفس في محنتها وشدتها، إذ النفوس مجبولة على الجم

اختصار الكلام والحدیث عندما تصاب بكرب، ولا تقوى على بسط الكلام، فكأن السیاق القرآني 

في هذه الحالة یحذف من الكلام ما یراعي حال النفس. أما من أمثلة الحذف في الجمل 

) 113( الْغَالِبِینَ  نَحْنُ  كُنَّا إِن لأََجْرًا لَنَا إِنَّ  قَالُوا فِرْعَوْنَ  السَّحَرَةُ  وَجَاءَ ى: ﴿ الحواریة، قوله تعال

بِینَ  لَمِنَ  وَإِنَّكُمْ  نَعَمْ  قَالَ   قَالُوا السَّحَرَةُ  جَاءَ  فَلَمَّا﴾ [الأعراف]. وقوله تعالى: ﴿ )114( الْمُقَرَّ

﴾ [الشعراء]. فقد حذفت همزة الاستفهام في )41( الْغَالِبِینَ  نَحْنُ  كُنَّا إِن لأََجْرًا لَنَا أَئِنَّ  لِفِرْعَوْنَ 

                              
1
، ص. 1984، تونس، ، الدار التونسیة للنشر7، جتحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیدابن عاشور محمد الطاھر،  

1610.  
2
  .168، ص. 1993، مكتبة وھبة، القاھرة، 1، طمن أسرار حروف العطف في الذكر الحكیممحمد الأمین الخضري،  
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سورة الأعراف وذكرت في سورة الشعراء وذلك أنه لما كان المقام مقام إطالة ومبالغة في 

  1المحاجة جيء بهمزة الاستفهام لتشترك في الدلالة على قوة الاستفهام والتصریح به.

  یة المتعلقة بموضوعات الحوار:. الخصائص الإعجاز 2.3

  . الشمولیة:1.2.3

المواقف الحواریة التي یعرضها القرآن شاملة، ویدل على ذلك حضور الحوار في التعبیر 

القرآني بشكل كبیر في نصوصه فهي تشكل أكثر من الثلث، كما أن وجود نماذج لأشكال 

مول، ففیه الحوار مع الملائكة، الحوار ومستویاته المعروفة جمیعها في زماننا دلیل على الش

ومع الأنبیاء، ومع إبلیس، ویعلمنا القرآن أن الحوار یدخل في كل شأن من شؤون حیاتنا، ففیه 

ونماذج لحوار الأمة المسلمة  نماذج للحوار الأسري، ونماذج للحوار بین أفراد المجتمع وقیادتهم،

  2مع غیرها من الأمم.

  . الواقعیة:2.2.3

حوارات القرآن التي یقصها االله علینا نجد أن ثبات شخصیة المتحاورین یؤكد لو تأملنا في 

واقعیة الشخصیة بحیث یلمس القارئ أن الشخصیة تتصرف باختیارها ولا أحد یلقنها الألفاظ 

وواقعیة الحوار تظهر أیضا من كون القرآن یحدد أحیانا مسرحي الزمان  3التي تنطق بها.

  الموقف الحواري.والمكان اللذین صاحبا 

  الصدق ودقة النقل:. 3.2.3

 ینقل القرآن لنا ما دار بین أصحاب الدعوة وخصومها بكل موضوعیة ونزاهة وبدون

  انحیاز إلى صف الدعاة دون خصومهم، ومن أدلة ذلك:

                              
1
  .151، ص. 1988، دار عمار، عمان، 1، طالتعبیر القرآنيفاضل صالح السامرائي،  
2
  8، مرجع سابق، ص. الإعجازیة وأسراره النفسیةأسلوب الحوار في القرآن الكریم: خصائصھ عبد الله الجیوسي،  
3

  .130، ص. 1975، دار المعرفة، بیروت، 2، طالقصص القرآني في منظومھ ومفھومھعبد الكریم الخطیب، 
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 .أن القرآن الكریم یذكر الرأي الآخر وینقله لنا كما هو رغم فساده 

  وبیانه ویعطیه الفرصة الكافیة للحضور التاریخي یبرز على الرأي الآخر جمال لغته

 لِمَنْ  والحضور الجمالي في الوقت ذاته، ومن ذلك قوله تعالى على لسان فرعون: ﴿ قَالَ 

لِینَ  آبَائِكُمُ  وَرَبُّ  رَبُّكُمْ  قَالَ ) 25( عُونَ تَسْتَمَ  أَلاَ  حَوْلَهُ  قال الألوسي:  [الشعراء]. ﴾)26( الأَْوَّ

في الإشارة إلى عدم الاعتداد بالجواب المذكور حیث أوهم أن مجرد وقد بالغ اللعین "

 1."استماعهم له كاف في رده وعدم قبوله

  في عرض القرآن الكریم لرأي الخصم ما یشیر إلى خلود هذا الكلام فقد تكفل االله بحفظ

 القرآن، وبهذا نجد أنه یحفظ مواقفهم الحواریة، وفي هذا ضمان لاستمراریة الحوار.

 القرآن ینتقل في الحوار من التركیز على الأشخاص إلى صفة العموم، فلو تأملنا في  أن

القصص القرآني على كثرته، فإننا لا نجد ذكرا للمكان ولا تحدیدا للزمان الذي تجري فیه 

الأحداث إلا في القلیل النادر، وهذا یؤكد موقف القرآن الذي یرید أن ینتقل بالحوار إلى 

، حتى النداءات التي نجدها في الخطاب القرآني في أغلبها نداءات جانب العمومیات

 عامة ولیست لأشخاص بأعیانهم.

  . الخصائص الإعجازیة المتعلقة بأسلوب الحوار:3.3

لو تأملنا الخطاب القرآني الذي ینقل المواقف الحواریة سنخلص إلى القول بتنوع الأسلوب 

البلاغة، وهو امتداد للإعجاز البیاني، وباستقراء تبعا لاختلاف أحوال المخاطبین وهذا عین 

  المواقف الحواریة یمكن الوصول إلى الآتي:

 .یغلب على الأسلوب القرآني أسلوب التصویر وهو أسلوب منسجم مع المشاهد الحواریة 

                              
1

بي، ، دار إحیاء التراث العر19، جروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني شھاب الدین أبو الفضل محمود بن شكري الألوسي،
  .72ص.  ،1980 بیروت،
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  تنوع الأسالیب التي قدمها القرآن الكریم في عرض مادة الحوار والكشف عن فلسفة

والمدني، ولا عجب فالعلماء تحدثوا عن وجود اختلاف بین الآیات  الحوار ما بین المكي

 المكیة والمدنیة من حیث الأسلوب.

  القرآن الكریم یجعل الحوار سبیلا لكل قضایاه، كما أنه السبیل لبیان الخلافات التي

 تظهر على ألسنة مخالفیه، ولیس في القرآن وسیلة للتفاهم مع الخصوم غیر الحوار.

  ه المهم في قصص القرآن، وهو الذي یبعث الحیاة والحركة على الأحداث للحوار دور

 التي یقصها علینا.

  الحوار صورة صادقة للكشف عن مقدار وحجم الصراع الذي تم بین الأطراف

 المتخاصمة.

  تنوع أشكال الحوار وألوانه ناشئ عن اختلاف مقتضى الحال، فمرة نراه حوارا مبسوطا

زا مختصرا، وكذا الأمر فیما یخص لهجة الحوار ما بین شدة مفصلا مطولا، ومرة موج

 1.ولین

  الحوار في القرآن الكریم یركز على العناصر البارزة ویضفي علیها الحیاة، فتارة تكون

الجملة الحواریة مركزة مختصرة تحمل موقفا قصصیا متكاملا، وأحیانا تأتي الجملة 

 .تعرض جزءا من قصةالواحدة مبسوطة في أكثر من آیة، فهي بذلك 

 ویمكن حصر الأمور التي تتحكم في المشهد الحواري في الآتي:

موضوع السورة / طبیعة الموقف / طبیعة المخاطبین / المرحلة التي نزلت فیها الآیات/ 

الغرض من عرض المشهد / شخصیة المحاور، حیث یمكن أن نلتمس من خلال مفردات كل 

                              
.68، ص. 2008، بیروت، 1، مؤسسة الرسالة ناشرون، طالإتقان في علوم القرآنأبو الفضل جلال الدین السیوطي،  
1
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صاحبه من خلال اختیاره للألفاظ. وینتج عن ذلك: اختیار محاور ما یمكن أن نحكم على 

 1لعرض / طبیعة الأسلوب شدة ولینا.الألفاظ / اقتطاع المشهد / مدة ا

  :. أسالیب الحوار في القرآن الكریم4

 :وضع القرآن الكریم نماذج وأسالیب راقیة للحوار والتواصل، منها

  . الأسلوب الوصفي التصویري:1.4

به القرآن الكریم مشاهد حواریة واقعیة تمت بالفعل بشكل حي یأخذ  وهو أسلوب یعرض

بلب المستمع، مثل حوار االله تعالى للملائكة، وحوار الأنبیاء لأقوامهم، ومن خصائصه: شد 

القارئ للنص القرآني / عرض الموقف بشكل حي یتجسد فیه الحوار ویؤثر في القارئ / إدماج 

ام للمشهد الحواري / تقریب القارئ أو المستمع من الحوار القارئ أو المستمع في الجو الع

 .2الجاري في أحداث القصة / حمل القارئ أو المستمع على اتخاذ موقف سلیم وصحیح

وهو أسلوب یعتمد العقل لإظهار الحجة للمنكرین لوحدانیة  :. الأسلوب الحجاجي البرهاني2.4

وإظهار مكامن فساد معتقداتهم وانحراف  االله تعالى أو البعث، ودحض ادعاءاتهم الباطلة،

أفكارهم، ومن ذلك: البرهنة على وحدانیة االله، أي إعطاء أدلة قاطعة وأسئلة داحضة لأوهام 

 مَالاَ  اللَّهِ  دُونِ  مِن أَفَتَعْبُدُونَ  قَالَ اعتقدها المعتقد باعتبارها من المسلمات، قال االله تعالى: ﴿

كُمْ  شَیْئًا یَنفَعُكُمْ  ﴾، [الأنبیاء]. والبرهنة بالآیات الكونیة على البعث: وهو دعوة )66( وَلاَیَضُرُّ

العقل البشري إلى التفكیر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض، لیثبت عظمة الخالق وقدرته 

المطلقة، ویثبت لمنكري البعث أنهم غافلون عن ذلك. وتكمن قیمة هذا الأسلوب في تحریر 

 .3ید الهوى والتقلید، وتوجیهها إلى التفكر والتدبر في الآیات الكونیةالعقول من ق

                              
  .69، ص. مرجع سبق ذكره، الإتقان في علوم القرآنأبو الفضل جلال الدین السیوطي،  1
2

درس من أسالیب الحوار في القرآن الكریم والسنة النبویة، المملكة ، الأولى من سلك البكالوریاالتربیة الإسلامیة للسنة قطاع التربیة المغربیة،  
  .55، ص. 2004المغربیة، 

  .55، ص. مرجع سبق ذكره، الأولى من سلك البكالوریاالتربیة الإسلامیة للسنة قطاع التربیة المغربیة،  3
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  . الحوار في القصص القرآني وخصائصه:5

ا الحوار لا ذوهو الذي یأتي في طیات قصة واضحة في شكلها وتسلسلها القصصي، وه

یتعدى أن یكون جزءا من أسلوب القصة أو عناصر في القرآن. أما أن یكون هناك قصة كلها 

حوار على غرار ما یسمونه الیوم بالمسرحیة فهذا لم یرد في القرآن بهذا الشكل المسرحي، ولكن 

  1بعض القصص جاءت في بعض المواضع یغلب فیها الحوار على الإخبار.

  . طرق القص القرآني:1.5

  للقصة في القرآن الكریم طریقتان:

  إلى مرحلة حتى یبلغ طریقة عرض الأحداث بشكل تقریري ینتقل الحدث من مرحلة

 نهایته.

  طریقة الحوار الذي یحاول أن یمثل فیه كل طرف من أطراف القصة، ولكل بطل من

أبطالها دوره الذي یعبر عنه بأسلوب واضح، ویثیر فیها بعض القضایا التي یقف إزاءها 

 2لیعبر عن دوره بكل أمانة ووضوح. البطل الآخر

تبسیط الفكرة في جمیع مجالاتها، فلا یترك أي تكمن قیمة طریقة الحوار في محاولتها 

جانب خفي فیها، لأن كل طرف من أطراف الحوار یحاول أن یثیر الجوانب التي یؤمن بها 

وهناك نقطة أخرى، یتمیز فیها الحوار، وهي أنها تجسد الموقف فنشعر فیه بالحیاة  ویدافع عنها.

ى جو وتعیش فیها الأحداث الماضیة المتحركة التي تنتقل من موقف إلى موقف، ومن جو إل

  3 من خلال أبطالها الذین نشعر بهم، ونحن مندمجون في القصة.

                              
1
  .179، مرجع سبق ذكره، ص. وأسالیبھا أسالیب التربیة الإسلامیةعبد الرحمان النحلاوي،  
2
  .110، ص ص. 2006، دار الآفاق العربیة، القاھرة، الإعجاز القصصي في القرآن الكریمسعید عطیة،  
3
  .110. مرجع سبق ذكره، ص، الإعجاز القصصي في القرآن الكریمسعید عطیة،  
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وربما كان هذا هو السبب في تركیز القرآن الكریم على الحوار القصصي في أكثر من 

موقف وفي أكثر من قصة من أجل التأكید على الصورة الحقیقیة المتجسدة المتحركة للتاریخ 

ولذلك تمیز الحوار القصصي القرآني بأنه لم یكن  ذي یراد له أن یرتبط بالحاضر.الرسالي ال

مصدره دائما هو الإنسان، كما هو المألوف بل اشتركت فیه عناصر متباینة: فنجد في 

القصص القرآني حوارا بین االله والملائكة، وبین االله وإبلیس، وبین الإنسان والملائكة، وبین 

  1 الإنسان والحیوان.

الأشخاص  ي نمط أسالیبه الرفیعة، مهما كانوالحوار في القصص القرآني یجري ف

والمتحاورون، فهي مقاولة بین شخصین أو أكثر، یعبر عن معانیها أرفع الكلام وأسماه وأعرقه 

في مرماه. ونحن حین نقف بین یدي أحد مواقف القرآن في حواره القصصي نجد المشهد كله 

سماع والأبصار، ویملأ الفراغات والفجوات التي تقع عادة بین ثنایا حاضرا مشخصا یملأ الأ

ولا شك أن الحوار الذي یدیره القرآن في دقة وحساسیة  الحوار من غیر تكلف أو اصطناع.

لإحیاء مشاهد القصص أو تصویر انفعالات الأشخاص قد اقتضى إتباع أسلوب وطریقة اللین، 

  2لقرآني الكبیر، وهو الدعوة إلى االله وإرشاد الناس إلى الحق.لأن القصة القرآنیة مرتبطة بالخط ا

 :. خصائص الحوار في القصة القرآنیة2.5

  وأهم ما یتمیز به الحوار في القصة القرآنیة ما یلي:

 الإقناع العقلي، وهذه هي خصوصیة الحوار، فالحوار وسیلة للإقناع، وربما یعتبر  :أولا

من أهم وسائل الإقناع، ولهذا اتجه الحوار إلى مخاطبة العقول وطرح التساؤلات العقلیة 

التي یمكن أن یثیرها العقل، وبخاصة في القضایا التي تتصل بالعقیدة والإیمان، وإذا لم 

المواطن أغراضه بطریقة مباشرة فإنه على الأقل یساعد العقل  یحقق الحوار في بعض

على تلمس بعض الحقائق الإیمانیة التي لا تدرك إلا بالذوق الإیماني وصفاء النفس 

                              
1
  .111. المرجع السابق نفسھ، ص 
2
  .112. المرجع السابق نفسھ، ص 
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ونقاء الفطرة، والمنهج العقلي في القرآن واضح وبین، ویخاطب القرآن العقل البشري، 

العقول السلیمة تستجیب لمنهج ویجعل المخاطب الموثوق بحسن إدراكه وعمق فهمه و 

القرآن في الحوار، لأن القرآن الذي یخاطب العقول لا یمكن أن یقرر حقائق منافیة 

 1للعقول والقصة القرآنیة هي إحدى أدوات القرآن للإقناع والتأثیر.

 استخدام اللغة لإحداث التأثیر النفسي، ومفردات القرآن متمیزة في قوة تأثیرها، وفي ثانیا :

تعبیرها، وفي إحداث التأثیر المطلوب منها، ولو استبدلت لفظة قرآنیة بأخرى  دقة

لضعف التأثیر واختل المعنى، وترهلت العبارة، ومن الیسیر علینا أن ندرك عند قراءتنا 

للقرآن أثر اللفظة القرآنیة في إحداث التأثیر النفسي ولو حاولنا أن نعید كتابة أي قصة 

ه القصة كل تأثیر، ولكانت ذظة بأخرى من ألفاظ الحوار لفقدت هقرآنیة، أو استبدال لف

مملة، لأن القصة معروفة، واللفظة القرآنیة هي أداة التعبیر المؤثر، حتى أن السامع 

عندما یسمعها یظن أنه یسمعها لأول مرة، ویتأثر بها. واللفظة المفردة لیست لها قیمة 

من النظم والتركیب، ولو تتبعنا بعض  متمیزة إلا في إطار المكان الذي جاءت فیه

  2 الكلمات القرآنیة لاكتشفنا عظمة النظم المؤثر.

إن كل كلمة مؤثرة، ولا تغني عنها لفظة أخرى، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البیاني، 

والقصة القرآنیة في شخصیتها وفي الحوار الذي یجري على لسان تلك الشخصیات هي أداة من 

ولا تختلف من حیث الأثر عن الآیات الأخرى التي تقرر فیها مبادئ العقیدة أدوات الإقناع 

  بطریقة مباشرة.

ونلاحظ أن شخصیات القصة من خلال الحوار تنطق بما ینسجم مع دعوة الأنبیاء في 

 ...هدایة البشر وإرشادهم إلى طریق الخیر وتدعیم قیم الفضیلة في المجتمع الإنساني

صة القرآنیة من حیث الموضوع ومن حیث الأسلوب ومن حیث وهذا یؤكد خصوصیات الق

                              
1
  .278ص. ،2005حلب، ، دار عالم القرآن، إلى علوم القرآن الكریم المدخلمحمد فاروق النبھان،  
2
  .278ص.  ،مرجع سبق ذكرهمحمد فاروق النبھان،  
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الغایة والهدف، وأهم خصوصیاتها تداخل القصة بالحكم والعبر المستفادة منها، حیثما دعت 

الحاجة إلى ذلك في بدایة القصة أو في نهایتها، أو على لسان شخصیات القصة أثناء 

  1الحوار.

  خاتمة الفصل:

الحوار وسیلة حضاریة لتحقیق أهداف مشروعة وذلك شریطة مما سبق إلى أن نخلص 

 اوكان أسلوبه إعجاز  ،كد علیه القرآن حیث وضع له منهجیة خاصة بهیؤ  ما وهذا ،التحلي بآدابه

الكریم إلى اللغات الأجنبیة من هنا تظهر إشكالیة ترجمة معاني القرآن و . في حد ذاته اقرآنی

  طریقة نقدها.و وصعوباتها 

                              
1
  .280. ، صالمرجع السابق نفسھ 
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  الفصل الثاني: النص القرآني بین التفسیر والترجمة

  مقدمة الفصل:

سنتطرق في هذا الفصل إلى الحدیث حول الترجمة بصفة عامة من خلال دراسة أشكال 

الترجمة  طریقة نقد دون نسیان ،بالإضافة إلى أنماط ومستویات الترجمة وعناصرهاالترجمة 

هذا كمبحث أول. أما في المبحث الثاني فسنوضح فیه طرق ترجمة القرآن الكریم  وتقویمها،

 وأخیراً المستشرقین وترجمتهم للقرآن الكریم. ،وكذلك صعوبات ترجمة معاني القرآن الكریم

I .ونقدها المبحث الأول: ماهیة الترجمة  

  تمهید:

زالت وسیلة الاتصال والتفاهم إن الترجمة قدیمة قدم المجتمعات والشعوب، حیث كانت ولا 

ونقل الحضارات والثقافات بین الشعوب على اختلاف ألسنتا وثقافاتها. وتحظى الترجمة في 

العصر الحدیث باهتمام منقطع النظیر، فحاول العدید من المنظرین إیجاد أسس ومقاربات 

ب لها، وقواعد تضبطها انطلاقا من الممارسات الیومیة، كما عمدوا إلى وضع تعاریف وأسالی

  لنقدها وتقییمها.

وهنا یتعین علینا أن نتساءل عن ماهیة الترجمة وعن مختلف أسالیبها وكذا عن خطة 

  نقدها و تقییمها. 

  :لغة واصطلاحا تعریف الترجمة. 1

 :ضعت كلمة ترجمة في اللغة العربیة لتدل على أحد معان أربعة:وُ  لغة  
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تفسیر (ترجمان القرآن) /  الكلام بلغته التي جاء بهاتفسیر /  تبلیغ الكلام لمن لا یبلغه

  1نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. / الكلام بلغة غیر لغته

من لغة  الترجمان بالضم والفتح هو الذي یترجم الكلام أي: ینقله "جاء في لسان العرب: و 

  2.إلى أخرى. والجمع تراجم

 ر من لغة أخرى مع الوفاء بجمیع هي التعبیر عن معنى في لغة بكلام آخ :اصطلاحا

  3.معانیه ومقاصده

 الترجمة: . أشكال2

  ثلاثة أنماط للترجمة هي: Jakobson أورد جاكوبسون    

وهي ترجمة الإشارات اللفظیة باستعمال  : intralinguistiqueالترجمة ضمن اللغة الواحدة  -

 إشارات أخرى من نفس اللغة.

: وتعني ترجمة الإشارات اللفظیة باستخدام  interlinguistiqueالترجمة من لغة إلى أخرى  -

 إشارات من لغات أخرى.

: وهي عبارة عن تفسیر الإشارات اللفظیة بواسطة  intersémiotique الترجمة بین السیمیائیة -

  إشارات من النظم الرمزیة غیر اللفظیة.

، ویمكن التمییز في 4مةترجمة بالمعنى الدقیق للكلالنمط الثاني الویعتبر جاكوبسون 

  إطارها بین نوعین أساسیین هما:

 :وهي التي تتم كتابة، وعلى الرغم مما یعتبره الكثیرون من أنها أسهل  الترجمة التحریریة

نوعي الترجمة، إذ لا تتقید بزمن معین یجب أن تتم خلاله، إلا أنها تعد في نفس الوقت 

                              
1
  .90، ص. 1995، بیروت، 1، دار الكتاب العربي، ط2، جفي علوم القرآن، مناھل العرفان محمد عبد العظیم الزرقاني 
2
  .426ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ص.  
3
  .91مرجع سبق ذكره، ص.  ،محمد عبد العظیم الزرقاني 

4 Mathieu Guidère, Introduction à la Traduction, 1ère éd, Groupe De Boeck, Belgique, 2008, p. 58. 
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المترجم أن یلتزم التزاما دقیقا وتاما من أكثر أنواع الترجمة صعوبة، حیث یجب على 

 بنفس أسلوب النص الأصلي، وإلا تعرض للانتقاد الشدید في حالة الوقوع في خطأ ما.

 :صعوبتها في أنها تتقید بزمن معین، وهو الزمن الذي تقال  وتتمثل الترجمة الشفهیة

نفس أسلوب النص فیه الرسالة الأصلیة. ولكنها لا تلتزم بنفس الدقة ومحاولة الالتزام ب

 1.الأصلي، بل على المترجم الاكتفاء بنقل فحوى أو محتوى هذه الرسالة فقط

  . أنواع الترجمة:3

هناك ثلاثة أنواع رئیسیة من الترجمة بناء على طبیعة النص و سماته الدلالیة والتركیبیة، 

  وهذه الأنواع الثلاثة هي:

  :الترجمة العلمیة. 1.3

والتطبیقیة، ومن أهم سماتها أن  ذات الصبغة العلمیة والفنیةویقصد بها ترجمة النصوص 

تكون وسطا شفافا ینظر القارئ من خلاله إلى المعنى، دون أن یتوقف كثیرا أمام جزالة الألفاظ 

أو صعوبة التراكیب اللغویة، والهدف منها نقل المضمون دون غیره، ویسعى المترجم جاهدا إلى 

  2نة والدقة، حتى إذا تعارض ذلك مع جمال الأسلوب.نقل النص بأكبر قدر من الأما

  الترجمة الأدبیة:. 2.3

فیقصد بها الترجمة التي تهتم فضلا عن نقل المعنى بجزالة الألفاظ وعمق الأسلوب،     

وذلك كترجمة المصنفات الأدبیة النثریة كالروایة والقصة والمسرحیة، أو الأعمال الشعریة؛ وإن 

  3وإمكانیتها جدل لم ینته بعد. أصعبهما، و یدور حول إمكانهاكانت الأخیرة أشقهما و 

  

                              
1
  .39ص. ،1997شركة معاھد التدریب والتعلیم الأھلي، الكویت، كیف تترجم،  محمد حسن یوسف، 
2
  المرجع السابق نفسھ والصفحة نفسھا. 
3
  المرجع السابق نفسھ والصفحة نفسھا. 
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  الدینیة: الترجمة. 3.3

حیث المعنى وجزالة اللفظ من فهي التي تتعامل مع النصوص الدینیة بما لها من قدسیة، 

  1.والدقة المتناهیة

 الترجمة: ومستویات أسالیب .4

الحدیثة، مع ملاحظة أن المترجم قد یمكن تبیین الأنماط والمستویات التالیة في الترجمات 

معین بینما جملة  ىیستعمل عدة مستویات في ترجمة نص واحد، فجملة ما قد یناسبها مستو 

ل وأوضح ترجمة أخرى قد تحتاج إلى مستوى آخر، والغرض النهائي هو الحصول على أفض

  2أو المستویات هي: للنص، وهذه الأسالیب

جمة النص بنفس تركیب الجملة الأصلیة وبدون التفات إلى وهي تر  :الترجمة كلمة بكلمة. 1.4

اصطلاحات اللغة المنقول منها مما یؤدي في غالب الأحیان إلى نص مترجم ركیك الأسلوب 

  وغامض ومشوش.

وهي ترجمة حرفیة للجملة كاملة بحیث ینقل المترجم للقارئ المعنى  :الترجمة بتصرف .2.4

كیب اللغة المنقول إلیها من حیث التقدیم والتأخیر، وترجمة الذي یقصده الكاتب مع مراعاة ترا

الاصطلاحات والتعابیر الاصطلاحیة إلى ما یمكن أن یناظرها في اللغة الغربیة، واختیار 

ألفاظه لیراعي الإیحاءات الهامشیة التي یقصدها الكاتب. ولا یهم في هذا النمط من الترجمة 

  جملة المترجمة.تساوي عدد كلمات الجملة الأصلیة وال

  وهناك مستویان لهذه الترجمة:

                              
1
  .31، ص. 2006، دار الكمال، القاھرة، 2، طالترجمة بین النظریة والتطبیقمحمد أحمد منصور،  
.09، 08، ص ص. 2007، مجموعة طلال أبو غزالة، الریاض، مترجمین في الترجمة العامةدلیل تدریب ال 
2
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 :حیث یلتزم المترجم ما أمكن بالأصل لتحدید المعنى بدقة، وهذا هو  الترجمة الملتزمة

 .القوانین والمعاهدات والاتفاقیاتالنمط المستخدم في ترجمة 

 :حیث یدرس المترجم أسلوب الكاتب ثم یتقمص شخصیته ویسأل نفسه:  الترجمة الذكیة

  كان الكاتب سیصوغ هذه الجملة لو كان یعرف العربیة ؟ كیف

وهنا یأخذ التصرف مداه، وفیها یلتزم المترجم بموضوع  :الترجمة الإبداعیة أو الحرة. 3.4

النص المترجم وأفكاره الرئیسیة، وفیما عدا ذلك یتصرف بطریقة حرة في أسلوب الكتابة، وفي 

المصطلحات المستخدمة، وفي الصورة الجمالیة، بل قد یضیف أو یحذف بعض التفاصیل غیر 

الطبع لا ینجح في هذا النمط إلا شاعر أو الأساسیة، ویحدث هذا عادة في ترجمة الشعر، وب

  أدیب موهوب بارع.

وفیها یضیف المترجم بعض الألفاظ أو العبارات التي  :الترجمة الشارحة أو التفسیریة. 4.4

یشرح فیها غوامض النص الأصلي. وقد تكون هذه الإضافة في متن النص أو یفضل أن تكون 

حتاج إلیه في ترجمة النصوص العلمیة، وكذلك في في الهوامش. ومثل هذا النمط من الترجمة ن

  بعض الترجمات الأدبیة.

في هذا النمط من الترجمة یعطي المترجم فكرة عامة مختصرة عن : التلخیصیة الترجمة.5.4

  الموضوع الذي یترجمه، كخطوة لاختیار النص الجدیر بالترجمة الكاملة الأمینة.

والبلقنة والعرقنة، وهي فروع من التعریب یتم فیها تحویل مثل التمصیر واللبننة : الأقلمة.6.4

النص الأدبي إلى بیئة مصریة أو لبنانیة أو بلقانیة أو عراقي،. مع استعمال اللغة العامیة للبلد 

  المقصود.

  وفیها یتم استعارة العقدة الرئیسیة للعمل الأدبي مع إبداع مواقف فرعیة جدیدة.: الاقتباس. 7.4
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وهو غیر تعریب الألفاظ والمصطلحات، فهو تعریب یجري على مستوى النص : التعریب .8.4

الأدبي لتحویل شخصیاته وبیئته ومواقفه إلى شخصیات وبیئة عربیة مع الاحتفاظ بالخط 

  1الدرامي وعقدة وموضوع العمل الأدبي.

 غیر الترجمة، فهو رسم لفظة أجنبیة بحروف عربیة وهو ما یعرفالذي هو التعریب  أما

، والطریقة المتبعة فیها هي نفس طریقة قدماء العرب، أي transcription بالترجمة الصوتیة

  .كتابة الحروف التي لا نظیر لها في العربیة بما یقاربها في النطق

 . طرائق الترجمة:5

تتُّخذ الجملة كوحدة عملیة للترجمة، ابتداء من الصغرى، ویكون علیها المعوّل للتسلسل 

في النص والإحاطة بمعانیه بتحلیل أجزائها وإحصاء قوالبها وإیجاد المقابل لها في اللغة المترجم 

) طرائق للترجمة Vinay &Darbelnet)1977 إلیها. على هذا الأساس اقترح فیني وداربیلني

  2تسبر أغوار اللغتین وتقارب بین الثقافتین المتناقلتین. وخلاصة تلك الطرائق كالآتي:

  الطریقة المباشرة: .1.5

 والتي تنقسم إلى ما یلي:

 المحلیة. اتخاذ المصطلح أو التعبیر الأصلي معربا للإبقاء على النكهة الاقتباس:. 1.1.5

النقل الحرفي للمصطلحات أو التعابیر وإدخالها في اللغة المترجم إلیها لسد  الاستعارة:. 2.1.5

 الفجوة.

مماثلة للاستعارة، لكنها تتسع إلى الجملة متجاوزة القالب المكون  الترجمة الحرفیة:. 3.1.5

  لها.

                              
1
  .09. ، صذكره ، مرجع سبقدلیل تدریب المترجمین في الترجمة العامة 
.90، 89. ، ص2007، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، طمفاھیم الترجمةمحمد الدیداوي،  
2
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  . الترجمة التصرفیة:2.5

هذه الترجمة هي التي من المفروض أن تكون أكثر الطرائق شیوعا وتداولا في العربیة 

 وفي كل لغـة یكون البون الثقافي والتركیب شاسعا بینها وبیـن لغـات أخرى تنقـل منها.  وتنقسم

 إلى ثلاثة أقسام:

یتم بالتقدیم والتأخیر وإعادة هندسة الجملة وكأنه التقاط صورة من زوایا شتى  . التبدیل:1.2.5

 لنفس الشيء المصور الذي لا یختلف وإن اختلفت تلك الزوایا.

هي الإتیان، في اللغة المترجم إلیها، بما یعادل الأصل، وإن اختلفت . المعادلة: 2.2.5

 .الأجزاء مبنى

یتعلق الأمر بتقریب المواقـف ومقتضیات الحال لردم الهوة الثقافیة ب: . التقری3.2.5

  1والمفهومیة.

  عناصر الترجمة:. 6

إنها  وإبداعیة، لقلنا ،وجمالیة ،ولو عدنا إلى ماهیة الترجمة من حیث هي عملیة فنیة

تتكون من ستة عناصر أساسیة متكاملة ومترابطة بحیث لا یمكن فصل الواحد منها عن الآخر 

لأنها بمجموعها هي التي تسمح بتحول النص من لغته الأصلیة إلى اللغة التي یترجم إلیها، مع 

  2وهذه العناصر هي: ،لكثیر من قیمته الفنیة والجمالیةبقائه محتفظاً بالشيء ا

  المصدر: . اللغة1.6

هي اللغة التي یقع اختیار المترجم على أحد نصوصها لترجمته إلى لغة أخرى مستنداً في 

والدفاع عنها بقصد إقناع  ،اختیاره لهذا النص إلى مسوغات هو وحده المسؤول عن تبریرها

وأهمیة نقله من لغة المصدر إلى اللغة المستقبلة. وعلى ذلك فإن اللغة  ،المتلقین بقیمة النص

                              
1
  .89، ص. 2007، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، طالترجمةمفاھیم محمد الدیداوي،  
2
  .259، ص. 2005، 11، مجلة التسامح، مؤسسة عمان للصحافة، عمان، العددالترجمة بین النقل والتأویلیوسف سلامة،  
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المصدر هي: "اللغة التي ینتمي إلیها النص المراد ترجمته، وهي تجرید ناتج عن دراسة 

نصوص تلك اللغة، ولا علاقة لها بالترجمة أصلاً فاللغة المصدر سابقة للترجمة، ودراستها 

ظاهرة الترجمة،  صدر موجودة بشكل مستقل تماماً عناللغة المسابقة لدراسة لغة الترجمة. ف

  1 "وتدرس أیضا باستقلال تام عنها.

  . النص المصدر:2.6

المصدر من أجل نقله إلى لغة أخرى. ع علیه اختیار المترجم من اللغة فهو الجزء الذي وق

ة التي تنطلق منها المصدر" هي الأرضی جه الإجمال: إنه إذا كانت "اللغةوبوسعنا القول على و 

المصدر" هو النقطة  فإن "النص ، والمرجع الأساسي في الحكم على ما ینتجه المترجم ،الترجمة

رجوعاً حرفیاً هو  المركزیة المحددة للبدء في عملیة الترجمة كما أن الرجوع إلى هذه النقطة

رجوعاً إلى  رجوع إلى النص في تركیبه ومعناه، في حین یكون الرجوع إلى اللغة المصدر

قواعدها وقوانینها العامة، هذه القواعد التي لا یمكن الاستغناء عنها من أجل فهم "النص 

  2.المصدر". ویشكل فهم "النص المصدر" أول خطوة یقوم بها المترجم في عملیة "الترجمة"

  المترجم:. النص 3.6

المترجم، وهو ما لا یتأت هو المادة اللغویة التي بوسعنا دراستها للوقوف على قیمة عمل 

م" الذي المصدر" بـ "النص المترج المصدر" المستمد من "اللغة لنا القیام به إلا بمضاهاة "النص

البدء في عملیة الترجمة هي وعلى ذلك یمكننا القول: إذا كانت نقطة  ؛تم نقله إلى لغة مستقبلة

والمحدودة الناتجة عن عملیة . یةالمصدر"، فإن النص المترجم هو المادة اللغویة الفعل "النص

  3.ترجمة "نص مصدر"ة الترجمة، فالنص المترجم هو مادة لغویة أنتجت فعلا كجزء من عملی

  

                              
1
  .259، ص. مرجع سبق ذكره، الترجمة بین النقل والتأویلیوسف سلامة،  
2
  .نفسھاالمرجع السابق نفسھ والصفحة  
3
  .26-22-9ص.  ، ص1989، دار الھجرة، بیروت، التأویل ولغة الترجمة عمر شیخ الشباب، 
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  :. لغة الترجمة4.6

وأما أشد العناصر أهمیة هي تلك التي نلتقي بها عند تحول "النص المصدر" إلى "نص 

إلى متلقین آخرین لم یكن "النص مترجم"، فیتمثل في كون النص المترجم قد أصبح موجهاً 

المصدر" موجهاً إلیهم أصلا. وذلك راجع إلى الانتقال اللغوي من لغة إلى أخرى، وهو ما نجم 

عن ترجمة النص المصدر من اللغة المصدر إلى لغة مستقبلة هي لغة الترجمة. وعلى ذلك 

ینقل النص  ،ددةفإنه "بینما یكون النص المصدر موجهاً إلى مجموعة معینة ذات لغة مح

مقصودین بالنص المصدر ن أو قراء أو مستمعین جددا غیر المترجم هذا التوجه ویخاطب متلقی

  1 ".وبلغة غیر لغته

  :اللغة المستقبلة. 5.6

فهي المادة اللغویة التي أنتجتها الترجمة نتیجة لتحول نص مصدر من "لغة مصدر" إلى 

ة. ولا بد لهذا النص المترجم حتى یتذوقه "نص مترجم" في لغة أخرى هي اللغة المستقبل

الناطقون باللغة المستقبلة من أن یصاغ "النص المترجم" باستخدام المنظومة اللغویة "للغة 

، ویحاول أن یقترب من المعاییر المألوفة الخوتراكیبها المألوفة... ،ومفرداتها ،المستقبلة" بنحوها

غة المصدر، فاللغة المستقبلة هي لغة أصیلة لها أو الشائعة فیها. وكما هو الآن بالنسبة لل

  2 .بغض النظر عن طبیعة الترجمة ،وتاریخها ،ونصوصها ،وجودها

  . المترجم:6.6

وأخیراً فإن المترجم هو أهم العناصر في عملیة الترجمة بأكملها. فهو الشخص الذي تلتقي 

في جهوده جمیع العوامل الأساسیة لعملیة الترجمة. وفي الحقیقة "فإن دراسة الترجمة، ولغة 

الترجمة هي دراسة ما لدى المترجم من قدرة لغویة، وما ینتجه فعلاً من نصوص مترجمة. فعند 

م تتوفر المعرفة اللازمة للغتین أو أكثر، وعنده المهارة في النقل بین اللغات، وهو المفسر المترجِ 

                              
1
  .259، ص. مرجع سبق ذكرهیوسف سلامة،  
2
  .المرجع السابق نفسھ والصفحة نفسھا 
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للنص المترجم، وتفسیره یحدد طبیعة المعنى الذي یترجمه ویقرؤه القراء بلغة غیر لغة النص 

  1 ".المصدر

 نقد الترجمة:. 7

وهو أیضا تمرین ممتع  یعتبر نقد الترجمة رابطا أساسیا بین نظریة الترجمة وتطبیقها.

وبناء، لاسیما إذا كنت تنتقد ترجمة شخص آخر، أو ترجمتین أو أكثر لنص واحد، وهذا 

  أفضل.

  2ویغطي أي نقد شامل للترجمة خمسة محاور رئیسیة:

  :. تحلیل قصیر للنص المصدر 1.7

وهذا لمعرفة غرض النص، وتمییز جمهور القراء، والإشارة إلى فئة النص ونمطه، كما 

 تقوم بتقویم مستوى نوعیة اللغة لتحدید درجة الترخیص المسموح بها للمترجم.

یُقترح ألا تناقش حیاة الكاتب أو أعماله الأخرى، أو خلفیته العامة، ما لم یشر إلیها في 

النص. فلعلها تعینك في فهم النص، لكنها لن تؤثر على الأرجح على طریقة تقدیرك أو تقویمك 

  3للترجمة.

  غرض المترجم:. 2.7

رؤیة النص من وجهة نظر هذا المترجم مهم أحیانا في  ةالمحور الثاني المتمثل في محاول

نقد الترجمة. قد ترى أن المترجم قد أخطأ فهم المؤلف بحذفه لأجزاء معینة من النص. وقد 

داجدیل، -إس- للنقیب إي(كفاحي) ) Mein Kempfتضمنت أول ترجمة إنجلیزیة لكتاب هتلر (

وقد [ى نحو ذائع، حوالي ثلث الأصل وحسب، وحذف المقطوعات القاسیة جدا ضد السامیة وعل

                              
1
  .259، ص. مرجع سبق ذكره یوسف سلامة، 
2
  .303، ص. 2006، 1مكتبة الھلال، بیروت، ط، ترجمة حسن غزالة، دار و الجامع في الترجمةبیتر نیومارك،  
3
  .306، ص.  ھنفس رجع السابقمال 
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. ربما قرر المترجم عن سابق إصرار أن یعتق الأسلوب الروائي أو/والحوار ]أحسن إذ فعل ذلك

في ترجمته، أو لیعدل اللغة المجازیة للأصل، أو لیبث الحیویة في الجمل البسیطة بعبارات 

 1 لاحیة.عامیة أو اصط

لا تنتقد هنا، بل تحاول أن تفهم سبب استعماله  مراد المترجم وإجراءاته، فإنها فعند تفسیر

لهذه الإجراءات، وتتقمص هنا عاطفة المترجم، وتمیز بین العجز عن الفهم (المعرفة غیر 

ا السلیمة للغة المصدر أو/وللموضوع) وطریقة ترجمة قد تكون اصطلاحیة جدا، أو أكادیمیة جد

  2لأذواقك الخاصة، لكنها تبدو متسقة.

  مقارنة الترجمة بالأصل:. 3.7

تنظر كیف حل المترجم المشاكل الخاصة للنص المصدر. لا تأخذ النقاط بشكل متتال، 

بل ضعها بشكل انتقائي تحت عناوین عامة: العنوان، والبیئة، بما في ذلك روابط الجمل، 

الكلمات الثقافیة، والترجمات السیئة، وأسماء العلم، والتبدیلات القواعدیة، والاستعارات، و 

إن -والمستجدات، والكلمات (العویصة)، والغموض، ومستوى اللغة، واللغة الواصفة للغة

  3 والكنایات، والتأثیر الصوتي. -دتوج

  تقویم الترجمة:. 4.7

رابعا، تقویم الترجمة إشاریا وذرائعیا على أساس معاییر المترجم إذا لم تكن الترجمة نسخة 

واضحة عن الأصل، أنظر أولا فیما إذا كان العنصر الأساس (الثابــت) للنص، والمؤلف عادة 

(ولیس دائما) من حقائقه وأفكاره، تم تجیسده بشكل مناسب. على أیة حال، إذا كان غرض 

شيء، أو الإقناع، أو الحظر، أو التعبیر عن شعور ما من خلال الحقائق والأفكار، النص بیع 

                              
1
  .306، ص. مرجع سبق ذكره، الجامع في الترجمةبیتر نیومارك،  
2
  .307، 306نفسھ ، ص ص.  المرجع السابق 
3
  .307، ص. نفسھ  المرجع السابق 
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أو الإمتاع، أو إعطاء تعلیمات، هذا الغرض هو إذا حجر الزاویة لعنصر الثبات، والذي یتغیر 

 1من نص إلى آخر.

ما بناء على معطیاتها الخاصة، فإنك تقوّمها بعد دراسة إذا كانت الترجمة ناجحة 

یرك الخاصة للدقة الإشاریة والذرائعیة. ویجب علیك تجنب انتقاد المترجم لتجاهله مبادئ بمعای

الترجمة التي لم تكن وطیدة الأركان ولا حتى متصورة حینما كان یترجم. المسألة الرئیسیة هنا 

نوعیة العجز المعنوي في الترجمة ومداه، وفیما إذا كان حتمیا أو عائدا لنقائص عند المترجم، 

تقوم حینها بتقویم الترجمة كقطعة مكتوبة مستقلة عن أصلها. وإذا كان الأصل نصا مجهول 

الهویة وغیر شخصي، أو إعلامیا، أو إقناعیا، فإنك تتوقع أن یكتب بطریقة طبیعیة، مرتبا، 

وأنیقا، ومستساغا. أما إذا كان النص شخصیا أو رسمیا، فعلیك أن تقوّم مدى استیعاب المترجم 

  2الأصل الخاصة، مبتذلة كانت أم طبیعیة أم إبداعیة.للهجة 

  مستقبِل الترجمة:. 5.7

أخیرا، وفي حال النص الجاد، روایة مثلا، أو كتاب مهم، تقوم بتقویم أهمیة العمل المحتلة 

م). هل كان حقا أهلا للترجمة ؟ ینبغي على المترجم أن یجیب على هذه -ضمن ثقافة الـ (ل

ه) -ویقوم بتقویم شامل للمكان المحتمل للترجمة في ثقافة الـ (لقدمته، الأسئلة في رأیي في م

  .3أو نظامها، حین یتسنى ذلك

  

  

  

                              
1
  .309، 308نفسھ ، ص ص ،  المرجع السابق 
2
  .310، ص.  ھنفس المرجع السابق 
3
  .ھانفس والصفحة ھالمرجع السابق نفس 
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  معاییر الترجمة الجیدة:. 8

أن كثیرا من مراجعي الكتب المترجمة لا یعرفون الأصل ولا اللغة  أشار نابوكوف إلى

الأجنبیة، ویحكمون على الترجمة على أساس سلاستها وطبیعتها، وسهولة انسیابها وقراءتها 

  1وغیاب التشویش فیها، وتعتبر هذه المعاییر زائفة في أغلب الأحیان.

  هناك مقیاس ثلاثي الأبعاد لقیاس الترجمة:

 :نجاح المترجم في نقل أفكار الكاتب وآراءه. مدى أولا  

 :ه وسهولة فهمها.سلامة جمل ثانیا  

  :جمال أسلوبه.ثالثا  

ما یقوله المؤلف فهذا هو الأساس لجودة الترجمة، وإذا فهمت ما یقوله المؤلف  فإذا فُهم

سلوب بسهولة وبدون أن تجد أخطاء إملائیة أو نحویة فهذه ترجمة جیدة جدا، وإذا فتنك أیضا أ

  2المترجم فهذه هي قمة الترجمة.

  بصیغة أخرى للمتطلبات الأساسیة للترجمة، وهي: Nida وقد جاء نایدا

 أن تكون الترجمة ذات معنى. -

 أن توصل الترجمة روح الأصل وأسلوبه. -

 أن یكون للترجمة نمط سهل من التعبیر یتماشى مع طبیعة اللغة الهدف. -

 الأثر الذي یحدثه النص المصدر في القارئ.أن تحدث الترجمة في المتلقي نفس  -

وقد أدرك نایدا حین وضع هذه المتطلبات بأنها قد تتضارب، لذا فهو یرى أنه وقع 

المترجم في حیرة الاختیار بین توافق المعاني أو توافق الأسالیب بین النصین المصدر   

  3والهدف، فعلیه أن یعطي الأولویة للمعنى لا للأسلوب.

                              
1
  .305نفس المرجع السابق، ص.  
2
  .10، مرجع سبق ذكره، ص. دلیل تدریب المترجمین في الترجمة العامة 
3
  23، ص. 1998، ترجمة عمر فایز عطاري، مطابع جامعة الملك سعود، الریاض، الخطاب والمترجمیاسل حاتم و إیان میسون،  
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II .ترجمة القرآن الكریم والمستشرقون الثاني: المبحث  

  تمهید:

القرآن الكریم وحي من عند االله تعالى بلفظه ومعناه، نزل بلسان عربي مبین وتحدى 

العرب خاصة بأن یأتوا بسورة مثله فعجزوا، فلما كان معجزا لمن حاول معارضته فإنه كذلك 

  أیضا بالنسبة لمن غامر في ترجمته.

قرآن موجهة للبشریة أجمعین مع تعدد لغاتهم ولهجاتهم، فعمل العجم لقد كانت رسالة ال

على نقله إلى اللغات الأخرى ولحقهم العرب لأجل تبلیغ معاني هذا الوحي إلى جمیع أنحاء 

  العالم دون تحریف أو تبدیل.

إذن، هل یمكن ترجمة القرآن وما مدى الحاجة إلى ذلك ؟ وما طرق وصعوبات ترجمته ؟ 

  ل المستشرقون مع النص القرآني أثناء ترجمتهم له ؟وكیف تعام

  :. الحاجة إلى ترجمة القرآن وأول ترجمة له1

لقد شغل موضوع نقل القرآن الكریم إلى اللغات الأجنبیة حیزا من تفكیر الهیئات الإسلامیة 

  كما عالجه رجال الفقه منذ أقدم العصور.

وفیما كانت المناقشات والمطارحات حول هذا الموضوع تحتدم حینا، وتفتر أحیانا، كان 

قد تعلموا هذه اللغة ونقلوا القرآن  - قصد بهم هنا من لا ینطقون باللغة العربیة یُ و  - الأجانب 

الكریم إلى لغاتهم أو نقلوه إلى لغاتهم عن ترجمات أخرى دون الرجوع إلى أصله العربي. 

شرات بل یمكن القول مئات من الترجمات للقرآن الكریم باللغات الأجنبیة، وقد تبلغ وهنالك ع

   1العشرات في اللغة الواحدة بالذات.

                              
1
  .50، 49، ص ص. 1980، بیروت، 1دار الآفاق الجدیدة، طالمستشرقون وترجمة القرآن الكریم، محمد صالح البنداق،  
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ویستدل من البحث عن مواقف أصحاب المذاهب والعلم، منذ القدم أنهم لم یجیزوا ترجمة 

صلیة ومعانیه البیانیة التي القرآن. فقد أجمعوا على عدم إمكانیة ترجمة القرآن الكریم بمعانیه الأ

اشتمل علیها، لذلك لا تسوغ الترجمة كما أنها، لو حصلت، لا تعتبر قرآنا لما یؤدي ذلك من 

  1التحریف والتبدیل.

وطبعت  دلي محمد حمید االله، وهو واحد ممن ترجموا القرآن الكریم إلى اللغة الفرنسیةویُ 

أما القول بعدم جواز ترجمة القرآن فقد حدث "برأیه بموضوع الترجمة فیقول:  ترجمته عدة مرات،

في القرن الماضي، في تركیا العثمانیة وفي مقاطعاتها العربیة مثل سوریا ولبنان، فلو تدبرنا 

وتعمقنا، لوجدنا أن هذا معاصر لفتوح الغربیین واستعمارهم بلاد الإسلام، فمعروف أنهم حاولوا 

لمین بكل وسیلة، فلم یكتفوا بإرسال المبشرین في شتى الملابس، بل منعوا أیضا تنصیر المس

تدریس اللغة العربیة حتى في المستعمرات العربیة مثل شمالي إفریقیا. والظاهر أنهم أرادوا إتمام 

حصار قلعة الإسلام بمنع تراجم القرآن بلغات أجنبیة، فالمسلمون غیر العرب لا یعرفون 

. قال أحد "یجدوا القرآن بلغات یعرفونها، فتبقى الساحة فارغة للدیانات الأخرى العربیة، ولن

فوثب  "المبشرین لبعض علماء الكلام الساذجین: القرآن معجزة حقا، لا تتحمل بلاغته العربیة

القرآن ". وخطب،وكتب "الفضل ما شهدت به الأعداء" هذا العالم الساذج لشدة السرور وقال:

  2."القرآن لا تجوز ترجمته"وتبعه آخرون، في الخطوة التالیة، قالوا:  "ترجمته تصعب أو تستحیل

ومع أن القرآن نزل بلسان عربي " :ویقول حمید االله في فقرة أخرى من مقاله المشار إلیه

فإنه یحتاج إلى التفاسیر، وهذا لبلاغته وعمق معانیه، وبما أن القرآن أنزله االله كافة  ،مبین

فإن االله سبحانه یهدي به إلى الإسلام كثیرا من غیر العرب. وهؤلاء، والحمد  ،نذیراللناس بشیرا و 

                              
1
  .50، 49، ص ص. مرجع سبق ذكرهالمستشرقون وترجمة القرآن الكریم، محمد صالح البنداق،  
2
  .72، 71نفسھ ، ص ص.  المرجع السابق 
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 یقرؤواالله، یزداد عددهم كل یوم.. وهم یحتاجون قبل إسلامهم، وفي بدایة إسلامهم، إلى أن 

  1.القرآن مترجما إلى لغاتهم

لك الحبشة إن أول ترجمة لمعاني القرآن الكریم تمت في بلاط الملك أصحمة النجاشي م

في السنة الخامسة من النبوة حین هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة فرارا بدینهم من مكة 

المكرمة، وطلب ملك الحبشة من الصحابي جعفر بن أبي طالب أن یعرض علیه ما ذكره 

﴾. فبكى النجاشي كهیعصالقرآن الكریم حول عیسى علیه السلام فتلا علیه جعفر صدرا من ﴿

  2.لحیته. ولا شك أن النجاشي فهم معاني القرآن الكریم مترجمة إلى لغته الحبشیة تبتلحتى ا

  الترجمة الحرفیة للقرآن:. 2

الترجمة الحرفیة للقرآن: إما أن تكون ترجمة بالمثل، وإما أن تكون ترجمة بغیر المثل، أما 

تحاكیه حذوا بحذو بحیث تحل الترجمة الحرفیة بالمثل: فمعناها أن یترجم نظم القرآن بلغة أخرى 

مفردات الترجمة محل مفرداته، وأسلوبها محل أسلوبه، حتى تتحمل الترجمة ما تحمل الترجمة 

البلاغیة وأحكامها التشریعیة، وهذا أمر غیر  صیغهاصل من المعاني المقیدة بما تحمله نظم الأ

  ممكن بالنسبة لكتاب االله العزیز.

مثل: فمعناها أن یترجم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر طاقة وأما الترجمة الحرفیة بغیر ال

المترجم وما تسعه لغته، وهذا أمر ممكن، وهو إن جاز في كلام البشر، لا یجوز بالنسبة لكتاب 

االله العزیز، لأن فیه من فاعله إهدار لنظم القرآن وإخلالا بمعناه، وانتهاكا لحرمته، فضلا عن 

  3.رةكونه فعلا لا تدعو إلیه الضرو 

  

                              
1
  .72، 71، ص ص. ذكره  مرجع سبق ،محمد صالح البنداق 
2
  . 109، 108، دار الكتاب الإسلامي،القاھرة ، ص ص. ، الرحیق المختومصفي الرحمن المباركفوري 
3
  .20، 19محمد صالح البنداق، مرجع سبق ذكره، ص ص. 
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  الترجمة التفسیریة للقرآن:. 3

الترجمة التفسیریة هي التي لا تراعى فیها تلك المحاكاة، أي: محاكاة الأصل، في نظمه 

وترتیبه، بل المهم حسن تصویر المعاني والأغراض كاملة. ولهذا تسمى أیضا بالترجمة 

علیه تركیب الأصل فیفهمه، تفسیریة یعمد إلى المعنى الذي یدل الترجمة بال، فالمترجم 1المعنویة

  ثم یصبه في قالب یؤدیه من اللغة الأخرى، موافقا لمراد صاحب الأصل.

إذا علم هذا، أصبح من السهل علینا وعلى كل إنسان أن یقول بجواز ترجمة القرآن ترجمة 

تفسیریة بدون ان یتردد أدنى تردد، فهي لیست سوى تفسیر للقرآن الكریم بلغة غیر لغته التي 

  2ل بها.نز 

  الفرق بین التفسیر والترجمة التفسیریة:. 1.3

  یمكن أن یفرق بین التفسیر والترجمة التفسیریة من جهتین:

 :فلغة التفسیر تكون بلغة الأصل، كما هو المتعارف  ،اختلاف اللغتین الجهة الأولى

  المشهور، بخلاف الترجمة التفسیریة فإنها تكون بلغة أخرى.

 :یمكن لقارئ التفسیر ومتفهمه أن یلاحظ معه نظم الأصل ودلالته فإن  الجهة الثانیة

وجده خطأ نبه علیه وأصلحه، ولو فرض أنه لم ینتبه لما في التفسیر من خطأ نبه له 

قارئ آخر، أما قارئ الترجمة فإنه لا یتسنى له ذلك، لجهله بنظم القرآن ودلالته، بل كل 

تي یقرؤها وبتفهم معناها تفسیر صحیح للقرآن، وأما ما یفهمه ویعتقده، أن هذه الترجمة ال

رجوعه إلى الأصل ومقارنته بالترجمة فلیس مما یدخل في طوقه ما دام لم یعرف لغة 

 3.القرآن

                              
1
  .96مرجع سبق ذكره، ص. ، محمد عبد العظیم الزرقاني 
2
  . 21،22محمد صالح البنداق، مرجع سبق ذكره، ص ص.  
3
  .23، ص.  ھنفس المرجع السابق 
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 شروط الترجمة التفسیریة:. 2.3

تفسیر القرآن الكریم من العلوم التي فرض على الأمة تعلمها، والترجمة التفسیریة تفسیر 

غته، فكانت أیضا من الأمور التي فرضت على الأمة لما یترتب علیها من للقرآن بغیر ل

المصالح المهمة، كتبلیغ معاني القرآن وإیصال هدایته. ولتكون الترجمة التفسیریة ترجمة 

  صحیحة مقبولة، یجب أن تتوافر وتراعى الشروط التالیة:

 :إذا كانت مستمدة من  أن تكون الترجمة على شریطة التفسیر، لا یعول علیها إلا أولا

 الأحادیث النبویة، وعلوم اللغة العربیة، والأصول المقررة في الشریعة الإسلامیة.

 :أن یكون المترجم بعیدا من المیل إلى عقیدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن، وهذا  ثانیا

 شرط في المفسر أیضا.

 :ترجم إلیها، خبیرا بأسرارها، یعلم أن یكون المترجم عالما باللغتین، المترجم منها والم ثالثا

 جهة الوضع والأسلوب والدلالة لكل منهما. 

 :ثم یؤتى بعده بتفسیره، ثم یتبع هذا بترجمته التفسیریة حتى لا أوّلاأن یكتب القرآن  رابعا ،

  1.یتوهم متوهم أن هذه الترجمة ترجمة حرفیة للقرآن

 الفوائد المترتبة على الترجمة التفسیریة:. 3.3

 راز محاسن القرآن الكریم وعظمته لمن یعجز عن الاطلاع علیها باللغة العربیة، من إب

المسلمین الذین لا یتكلمون باللسان العربي، ولغیرهم من الملل الأخرى الذین یرغبون في 

 الوقوف على الحق.

  تفنید الشبهات التي اخترعها أعداء الإسلام من المبشرین والمستشرقین وألصقوها بكتاب

 الله.ا

                              
1
  .24، 23ص ص.  محمد صالح البنداق، مرجع سبق ذكره، 
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  بیان حقائق الإسلام وتعالیمه لأهل الأدیان الأخرى وذلك من أجل تبلیغهم دعوة االله حتى

 تقوم علیهم الحجة.

  إزالة العقبات التي وضعها أعداء الإسلام في وجه الإسلام لمنع انتشاره ووصوله إلى

 طلاب الحقیقة.

 الأرض، لأن الدعوة  إبراء ذمة المسلمین من واجب تبلغ القرآن بلفظه ومعناه إلى أمم

الإسلامیة لا یمكن أن تنتشر في العالم إلا إذا أوصلنا معاني كتاب االله إلیهم بلغاتهم التي 

 1.ینطقونها

  ترجمة معاني القرآن الكریم: عوباتص. 4

تعد المحاولات المبذولة لترجمة معاني القرآن الكریم من أصعب المحاولات في میدان 

معنى آیة كریمة واحدة بنقلها من النص القرآني المحكم البلیغ إلى أي الترجمة عموما، فترجمة 

نص في لغة أجنبیة تواجه صعوبات كبیرة، إذ یهتز المعنى الجمیل الرائع ویفقد التركیب 

  البلاغي للآیة الكریمة رونقه ودقته، ویفرغ اللفظ من وقعه الجمیل المؤثر.

جهابذة المفسرین المؤمنین، تحاول جاهدة تحقیق وإذا كانت تفاسیر القرآن التي قام بها 

درجات في الغوص في بعض جوانب النص، أو الدوران حوله، فإنهم لم یستطیعوا الإحاطة به، 

ولذا كان تجدید التفسیر واجبا لا بد أن یعیه العقل الإسلامي، وإذا كانت الترجمة نوعا من 

ك ونسبیتها الدائمة أمرا لا جدال فیه. ومن التفسیر أو هي هو تقریبا، كان تجدید الترجمة كذل

  2جوانب صعوبة الترجمة:

                              
1
  .366ص.  محمد صالح البنداق، مرجع سبق ذكره، 
2
  .46. ، ص2006شركة نھضة مصر، مصر،  ،1ط  ،إشكالیات ترجمة القرآن الكریممحمود العزب،  
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جانب یكمن في المفردات الخاصة باللغة العربیة، والبیئة في شبه جزیرة العرب مهد القرآن،  -

ومهبط الوحي، من ألفاظ تعتبر من مفاتیح هذه الحضارة ولا نظیر لها مقابلا في اللغات 

 ائبة...الهندوأوروبیة، مثل: بحیرة و س

والفعلیة،  جوانب التركیب، حیث التقدیم والتأخیر والحذف والإیجاز، وما للجملة الاسمیة -

وتناوبهما من دلالات وخصوصیات، یستلزم كل منهما مقتضى الحال، ومقام الكلام، فلیست 

الجملة الفعلیة والاسمیة سواء في لغة القرآن خصوصا. أما اللغات الهندوأوروبیة فلیس فیها 

 لة فعلیة تبدأ بفعل.جم

جانب الأدوات والحروف، فأكثر أدوات التوكید لا مقابل لها في اللغة الهندوأوروبیة، ولذا  -

في تسقط في الترجمة، وإن روعي دورها اضطر المترجم إلى استخدام بعض الظروف التي 

ة من یتسع مدلولها عن مدلول أدوات التوكید. أما حروف الجر فإن صلتها بالفعل صلة وثیق

لزومه أو تعدیه لمفعول واحد أو أكثر، وحروف الجر متنوعة وفیرة في العربیة، وبینها فروق 

دقیقة لا یحل معها أحدها محل الآخر إذ الفعل وطبیعته هما الموجهان للحرف وهما اللذان 

 یستلزمانه. وحروف العطف العربیة كذلك على هذا القدر من التفصیل والتعقید بل هي أكثر.

ب الفعل والزمن واسم الفاعل الدال على المستقبل بقرائن تركیبیة، واستخدام القرآن جان -

المضارع الدال على الحال والاستقبال للدلالة على الماضي مع واو المضارع القصصي، 

 مستقبل فیما یخص مشاهد القیامة.واستخدام الماضي للدلالة على ال

یع على وجه الخصوص فإن عدم القدرة على جوانب البلاغة القرآنیة مع معان وبیان وبد -

فواصل الآیات أداء الجناس والطباق والترویة، سیفقد النص جانبا من أكبر جوابنه وأهمها. أما 

وسها وتوازي الجمل في تركیبها وما في ذلك من موسیقى تقترب من الشعر وما هي ؤ و ر 

لا نستطیع أن نطالب  بشعر، ووزن وما فیها من إیقاع ذي جمال خاص، فكل تلك الأمور

 1ة بضرورة مضاهاتها أو الإتیان بمثلها المكافئ لها.ــاللغات الهندوأوروبی

                              
1
  .46. ، صمرجع سبق ذكره ،إشكالیات ترجمة القرآن الكریممحمود العزب،  
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وثمة جانب دقیق یتصل بالناحیة الأدبیة، وهي ما یسمى في النقد الأدبي وعلومه بنقل  -

ظلال المعاني، الذي یؤدي إلى نقل الصورة الأدبیة بكاملها، وإذا كان ذلك صعبا، فإن نقل 

 المفردات وما لها من صلة بهذا الجانب أمر یكاد یكون مستحیلا، أو هو حقا مستحیل. ظلال

ا وتوافقا بین العقل والعاطفة وهو ذو قوة وسمو وتأثیر جعل وأسلوب القرآن یحقق انسجام -

ة البشر. والخصوصیة ـالعرب الفصحاء في زمن الوحي یظنونه سحرا أو كلاما فوق طاق

قرآن تجعل الترجمة الحرفیة تضع على النص جانبا ضخما من جوانب الأدبیة والنفسیة في ال

 إعجازه الكامن في هذا الجانب فالمفردات ومقابلاتها لا تستطیع أن تؤدي ذلك.

أما جوانب انفتاح النص القرآني على أبواب المعاني المتعددة المتجددة مما جعله یفرض  -

واستمرار  ر العربي تعدد التفاسیر وتنوعهاعلى المسلمین المؤمنین ذوي اللسان العربي أو غی

 نَفِدَتْ  مَّا أَبْحُرٍ  سَبْعَةُ  بَعْدِهِ  مِن یَمُدُّهُ  وَالْبَحْرُ  أَقْلاَمٌ  شَجَرَةٍ  مِن الأَْرْضِ  فِي مَا أَنَّ  وَلَوْ . ﴿1تجددها

  [لقمان]. ﴾)27( حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  اللَّهَ  إِنَّ ��اللَّهِ  كَلِمَاتُ 

  :المستشرقین للقرآنة ترجمة نبذة عن حرك .5

عدّ الغرب النصراني الإسلام منذ البدایة خطرا حقیقیا یتهدده مما جعله یخشى ویخاف أول 

الأمر من ترجمة القرآن إلى اللغة اللاتینیة لقرون طویلة، وأدرك رجال الدین المسیحیون أهمیة 

غربي بالإسلام، ولكن القرآن الكریم، وضرورة التعرف على ما فیه، منذ بدایة احتكاك العالم ال

 Peter، حتى جاء بیتر فینیرایبل (2عدم إتقان الغالبیة العظمى منهم العربیة، عطل هذا القصد

Venerable وهو راهب، ولاهوتي فرنسي. وفي رحلته إلى إسبانیا، اهتم كثیرا بأحوال (

عتقد بأنه یستطیع أن المستعربین الكاثولیك القاطنین في إسبانیا والذین یتكلمون اللغة العربیة، وا

یقدم خدماته للعالم المسیحي بواسطة ترجمته القرآن الكریم إلى اللاتینیة، ومن أجل هذا لجأ إلى 

بطرس الطلیطلي وشخصین آخرین ذوي معارف  مهمع للمترجمین، وكلف بهذا العمل المجم

                              
1
  50-47، مرجع سابق، صإشكالیات ترجمة القرآن الكریممحمود العزب،  
2
  .27. ، ص2008دار النفائس، دمشق،  ،1ط ،القرآن الكریم في دراسات المستشرقینمشتاق بشیر الغزالي،  
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، وكذلك شاملة، وأشرك معهم شخصا عربیا مسلما مهمته مراجعة الترجمة على النص الأصلي

أن یترجم من العربیة إلى الإسبانیة الشعبیة، ویتولى الآخرون باقي أعمال الترجمة، كذلك أشرك 

هؤلاء الأربعة سكرتیره الشخصي (بطرس) لمراجعة الترجمة في شكلها اللاتیني بعد الانتهاء 

  1.منها

لم تظهر ، إلا أن هذه الترجمة 2م1143وهكذا أنجزت أول ترجمة للقرآن الكریم في سنة 

م، 1543إلى حیز الوجود نظرا لخوف الكنیسة من تأثیرها في الرأي العام المسیحي إلا في سنة 

  3.أي بعد أربعة قرون

والانجلیزیة  ثم ترجمت نسخة دیر كلوني إلى اللغة الإیطالیة والألمانیة والهولندیة والفرنسیة

  أوربا ولغات العالم كلها. والروسیة. وهكذا ترجمت معاني القرآن الكریم إلى جمیع لغات

لقد اهتم المستشرقون الفرنسیون أیضا بترجمة معاني القرآن الكریم كما اهتموا بدراسته من 

  كل الوجوه. ومن أشهر الترجمات التي أنجزها المستشرقون الفرنسیون:

م، وكان واضعها قنصلا 1647التي ظهرت في باریس عام  P. Du Ryerترجمة دورییه  -

 لفرنسا بأرض الكنانة، وكان أدیبا في اللغة العربیة و التركیة.

م، وكان صاحبها ترجمانا 1832صدرت في باریس عام  Kazimirski ترجمة كازیمیرسكي -

 لقنصل فرنسا بإیران.

وكان صاحبها مستشرقا  م،1945التي ظهرت في باریس عام  R. Blachère ترجمة بلاشیر -

 مرموقا، وكان أستاذا للفلسفة العربیة في جامعة السربون.

م، وهي مستشرقة 1975التي صدرت في بیروت عام  D. Massonترجمة ماسون  -

 4مرموقة.

                              
1
  .111، 110. صص ، 1993دار العلم للملایین، بیروت، ، 3ط ، موسوعة المستشرقینعبد الرحمان بدوي،  
2
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4
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  . أخطاء المستشرقین في ترجمة معاني القرآن الكریم:6

أخطاء كثیرة جدا،  ومن  إن المستشرقین عند ترجمتهم لمعاني القرآن الكریم قد وقعوا في

  أهمها وأخطرها الأخطاء الدلالیة واللغویة والأخطاء المتعلقة بالنص القرآني رسما وضبطا وأداء. 

إن أغلب المستشرقین الذین ترجموا معاني القرآن الكریم لم یكونوا على علم تام باللغة 

مین بأحكام القرآن الكریم العربیة، لذا وقعوا في أخطاء دلالیة ولغویة، وكذلك لم یكونوا مل

  ومما یؤخذ على ترجماتهم: .1وعلومه، الأمر الذي أوقعهم في أخطاء عدیدة وكثیرة

استنباط مبادئ إسلامیة من خلال ترجماتهم المغایرة للنظریات الإسلامیة الصحیحة، أمثال  -

 جولد زیهر وألفرید غیوم.

بالنصوص عن طریق التقدیم ترجمة حرة غیر ملتزمة موافقة لأهوائهم من حیث التصرف  -

 والتأخیر والإهمال والتحویر.

 محاولة البحث عن القراءات الشاذة واتخاذها ذریعة لإیجاد الشك في توثیق ومصدریة القرآن. -

 كانت بعض أعمال الترجمة لدحض المبادئ الإسلامیة وتغییرها. -

 نشر الترجمات المضللة التي تنطوي على الحقد والتعصب الأعمى. -

 كلمات قدیمة بائدة بحیث لا یفهمها المثقفون الجدد. استخدام -

 صدرت الترجمة في كثیر من الأحیان بأسماء مستعارة. -

حاولوا من خلال ترجماتهم، وخاصة الفرنسیة منها، أن یوهموا بأن القرآن الكریم من وضع  -

 محمد صلى االله علیه وسلم وأنه كتاب متناقض ولیس بوحي من االله تعالى.

بعض المستشرقین الإثبات بأن النبي صلى االله علیه وسلم اطلع على كتب الیهود  حاول -

 وأخذ منها ما یهمه.

 وضع مقدمات قبل الترجمة تشمل على التشهیر بالإسلام ونبیه والمسلمین. -

                              
1
  www.madinacenter.comتاریخ حركة ترجمة معاني القرآن الكریم من قبل المستشرقین، ، الفقیر حمادي حمدم 
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 محاولة ترتیب القرآن حسب النزول لإیجاد الخلاف والبلبلة لدى الشباب المسلم المثقف. -

  1القرآن وحذف بعضها ووضع بعضها مكان الأخرى.تغییر في بعض آیات  -

  . أهداف المستشرقین من وراء ترجمة معاني القرآن الكریم:7

إن عددا هائلا من المستشرقین قد قاموا بترجمة معاني القرآن الكریم، ولیس هدفهم 

لا اللهم إ -وغرضهم من وراء عملهم هذا الاطلاع علیه أو الاستفادة منه أو إفادة قومهم به 

مثلة في بل جلهم یهدفون إلى خدمة مصالحهم وتحقیق مقاصدهم المت -النذر الیسیر منهم 

، كما یهدفون إلى إثبات بشریة القرآن الكریم صراحة لدحض المبادئ تشكیك المسلمین في دینهم

والقیم الإسلامیة وتفنیدها والعمل من أجل التندید والاستخفاف بالمقومات الثقافیة والحضاریة 

  2لإسلام، وكما كان هدفهم تشویه القرآن بشتى الطرق وباسم المناهج والأمانة العلمیة.ل

ولقد أعلن بعض منهم صراحة عن أهدافهم، كما قال جورج سیل في مقدمة ترجمة معاني 

القرآن الكریم إلى الانجلیزیة: "أما أن محمدا كان في الحقیقة مؤلف القرآن والمخترع الرئیسي له، 

قبل الجدل، وإن كان المرجح أن المعاونة التي حصل علیها من غیره في خطته هذه فأمر لا ی

  3لم تكن معاونة یسیرة."

  

  

  

  

                              
1
  www.madinacenter.comتاریخ حركة ترجمة معاني القرآن الكریم من قبل المستشرقین، ، الفقیر حمادي حمدم 
2
  .نفسھ المرجع السابق 
3
  .54. ، ص1991، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة، التبشیر والاستشراق، إسماعیلمحمد عزت  
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  خاتمة الفصل:

أنه لا یوجد ما یسمى ترجمة القرآن وإنما ترجمة معاني القرآن  استخلاصإذن یمكن     

لترجمة الحرفیة، التي لا تجوز أصلا كما رأینا ذلك من قبل، أن تؤدي معنى لحیث لا یمكن 

براعة المترجم. لذلك أصبح من الضروري جداً إنشاء هیئات  كانتالقرآن الكریم مهما وبلاغة 

ومنظمات إسلامیة لمراجعة ومراقبة هذه الترجمات وحمایة القرآن الكریم. كما یمكننا القول أن 

برز أسباب أمن  وعدم التبحر في علوم التفسیر والنوایا السیئة هياللغة العربیة  منعدم التمكن 

منها، فكان حري بنا كطلبة علم الاطلاع  الاستشراقیة، خاصة الترجماتبعض ضعف وركاكة 

والكشف على ما كان من أخطاء وتجاوزات في حق كتاب المولى عز وجل عن طریق التحلیل 

  ذلك. والمقارنة والنقد إن أمكن
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  :الثالث الفصل

في  الدراسة التحلیلیة المقارنة لترجمة الحوار

  القرآني إلى اللغة الفرنسیةالقصص 
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إلى اللغة  القرآنيفي القصص مقارنة لترجمة الحوار ال التحلیلیة دراسةال :لثالفصل الثا

  الفرنسیة

  :الفصل مقدمة

سنتطرق في هذا الفصل الثالث إلى التعریف بالمترجمین ومدونتیهما، هذا كمبحث أول، 

أما المبحث الثاني فسنتناول فیه عیسى علیه السلام وأمه مریم في القرآن الكریم ومواضع 

 ذكرهما، بالإضافة إلى الدراسة التحلیلیة المقارنة للنماذج الحواریة المختارة.

I . :تقدیم المترجمین وترجمتیهما لمعاني القرآن الكریمالمبحث الأول  

  تمهید:

نزل القرآن بلسان عربي مبین، وقد حث الرسول صلى االله علیه وسلم على تبلیغه إلى 

ة لمعاني القرآن في بلاط الملك أصحمة النجاشي، وبعد العرب والعجم جمیعا، وتمت أول ترجم

ذلك توالت الترجمات. ولقد وقع اختیارنا على مترجمین اثنین من أصول مختلفة، هما: محمد 

 حمید االله ودینیز ماسون. فمن یكون هذین الأخیرین؟ وكیف كانت ترجمتهما للقرآن الكریم؟

  ى الفرنسیة:محمد حمید االله وترجمته لمعاني القرآن إل. 1

قضى ما یقرب من . م1908ه المصادف 1326محرم  16ولد في حیدر آباد الهند یوم 

نصف عمره في البحث والتحقیق في أوروبا ودول الشرق الأوسط. له تبحر باللغة العربیة 

 175والانجلیزیة والفرنسیة والألمانیة والأردیة والتركیة وله مؤلفات قیمة بهذه اللغات یبلغ عددها 

  كتابا. وله مئات المقالات في القرآن والسیرة النبویة والفقه والتاریخ والحقوق وغیرها.

فیها بعد بدأ دراسته على ید والده، ثم التحق بكلیة دار العلوم بحیدر آباد الدكن، وتخرج 

قطع منذ ولادته جمیع مراحل  مبكر،، وحفظ القرآن الكریم في سن »مولوى كامل«نیل شهادة 

التعلیم بدار العلوم الكلیة النظامیة والجامعة العثمانیة، وحصل على الماجستیر والبكالوریا في 
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، وذلك وربون الفرنسیة)جامعة بون الألمانیة) ودِى لت (جامعة س(الحقوق، و شهادة دي فِل 

  1م وكان یومئذ ابن ثمان وعشرین فقط.1936لغایة عام 

وعمل الدكتور محمد حمید ، معظم حیاته العلمیة في باریس: عاصمة فرنسا وقد أمضى

االله لأكثر من عشرین عامًا في باریس، محاضرًا وأستاذًا وباحثاً في كل من المركز الوطني 

  وذي فرانس كولیدج (National Centre of Scientific Research) للبحوث العلمیة

France College) (The  مؤسساتها ا محاضرًا في الجامعات التركیة و نسا وتركیوتنقل بین فر

وأنفق معظم حیاته بین الباحثین الغربیین . الثقافیة، كما تنقّل في أنحاء فرنسا وإلى خارجها

وعلماء الغرب ومستشرقیه. وكان یدرك تماماً بسوء نیاتهم وبغضهم وحقدهم للإسلام وأهدافهم 

  .راساتهم وأبحاثهم المنقیةومقاصدهم الدنیئة المتمثلة في أسلوب د

حیاته في شقة مستأجرة متواضعة، حیث لم تتوفر الأثاث الفاخر ولا حمید االله  عاش

أسباب الترف، یتراكم فیها الكتب والمجلدات بحیث لا تعد ولا تحصى حتى لا تتواجد فیها دار 

  2.هرةوكان أزهد الناس في حب الظهور واللمعان والش ،الضیافة والرعایة التقلیدیة

 2002.3م یل بولایة فلوریدا الأمیركیة عاف رحل عن هذه الدنیا، في مدینة جاكسون

، 1959الصادرة عام الفرنسیة، إلى اللغة معانیه  ةالقرآن الكریم وترجممن مؤلفاته: 

، وتعد من أجود وأحسن ترجمات القرآن الكریم، وإن اعتمادها درت له أكثر من عشرین طبعةص

راجعها من  4الملك فهد للطباعة كترجمة رسمیة إلى اللغة الفرنسیة لخیر دلیل.من قبل مجمع 

                              
1 www.http://shamela.ws. 06/05/2016 :أطلع علیه یوم 
2 www.http://shamela.ws. 06/05/2016 أطلع علیه یوم 
3 www.wikipedia.org/wiki/ االله_حمید_محمد  06.05.2016أطلع علیه بوم      

4
، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الترجمة، جامعة قسنطینة، قسم ترجمة المفعول المطلق في القرآن الكریم إلى الفرنسیةالطالبة خالصة غومازي،  

  .43. ، ص2013الترجمة، 
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 قبل المجمع كل من الدكتور محمد أحمد لوح والشیخین أحمد محمد الأمین وفودي سوریبا

  1.اكمار 

  دینیز ماسون وترجمتها لمعاني القرآن إلى الفرنسیة:. 2

ورة الحال وكانت البنت الوحیدة في باریس في أسرة میس 1901ولدت دینیز ماسون سنة 

في أملاك أجدادها من الأم  1911في العائلة. قضت العائلة جزءً من وقتها في الجزائر سنة 

بسبب تدهور الحالة الصحیة لدینیز، لذا ألفت منذ حداثة سنها الثقافة المغاربیة والإسلامیة 

ازیة: دراسات كلاسیكیة وتأثرت بها. تلقت ماسون خاصة في المنزل التعلیم كفتاة بورجو 

  2واللاتینیة والموسیقى حتى شهادة علیا.

، 1929تعد من المتخصصات في الشؤون الإسلامیة، وقد استقرت في المغرب منذ عام 

وتعلمت اللغة العربیة وأجادتها، وعكفت على ترجمة معاني القرآن الكریم، حیث استطاعت بعد 

نجاز ترجمة لمعاني القرآن الكریم نشرتها دار عاما من البحث في الشریعة الإسلامیة إ 30

كرست ماسون نفسها لدراسات الموجهة  1979.3، وأقرها الأزهر عام 1976جالیمار عام 

 - المسیحیة، الإسلام، الیهودیة–لإثبات أوجه التشابه والاختلاف بین الدیانات الثلاث الكبرى 

ة مقاطع من القرآن الكریم بنفسها، وذلك دون اللجوء إلى مذهب التألیفیة. وبعدما بدأت في ترجم

على نقاط التواصل بین الدیانات الثلاث الموحدة، قررت بعد ذلك  من أجل دراساتها القائمة

في النطاق  –ظهرت ترجمتها عند جالیمار في مكتبة لا بلیاد 1967ترجمة القرآن كاملا، وفي 

. -بالنسبة للمسلمین، نسخ كلام الإله الذي یمكن أن نتكلم فیه عن ترجمة القرآن، والتي تعتبر،

بلاشیر، إلا أنها هي  رغم أن ماسون استندت بشدة على ترجمات سابقة، مثل ترجمة ریجیس

من أنتج النص الفرنسي الأكثر سهولة قراءتاً. وتبقى ترجمتها، حتى إلى یومنا هذا، الأكثر بیعاً 

                              
1
  ھـ1420، ، مجمع الملك فھد للطباعةاللغة الفرنسیة القرآن الكریم وترجمة معانیھ إلىصالح بن عبدالعزیز، مقدمة:  

2Biographie de Denise Masson, Sandra Nagel, Site de Institut Français de Marrakech, www. http://if-

maroc.org/marrakech/. 03/05/2016 أطلع علیھ یوم:    
3
  .170، ص. 2002، دار ابن جزم، بیروت، 2، طتتمة الأعلامضان، محمد خیر رم 
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أسلوبها السهل والموجز ومنزلتها ومن بین أهم الترجمات التي ینصح بها، وهذا خاصة بفضل 

الأدبیة الرفیعة. ومن دون شك، هذا أكبر إنجاز لها بعدما مهدت القرآن بطریقة أكبر للقراء 

بالإضافة إلى هذا كرست ماسون حیاتها لدراسة القرآن وتعزیز الحوار الإسلامي  1الفرانكفونیین.

  2المسیحي، وصدرت لها عدة كتب.

 بمراكش. 1994م توفیت دینیز ماسون في عا

II .:الدراسة التحلیلیة المقارنة لترجمة الحوار في قصة عیسى وأمه مریم إلى  المبحث الثاني

  اللغة الفرنسیة عند محمد حمید االله ودینیز ماسون

  تمهید:

جاءت قصة عیسى وأمه مریم علیهما السلام متفرقة في القرآن الكریم، ولقد كانت حافلة 

أطرافها، فمرة بین البشر بعضهم مع بعض كحوار زكریا مع مریم، وأخرى بالحوارات على تعدد 

بین الملائكة والبشر كحدیث جبریل مع مریم. ولكي تكون دراستنا التحلیلیة المقارنة للترجمتین 

شاملة، ارتأینا رصد مواضع ذكر مریم وعیسى في القرآن، ثم اختیار نماذج من الحوارات حسب 

القصة مع مراعاة التنویع في أطرافها، فهذا من شأنه أن یكون كفیلا  التسلسل الزمني لأحداث

بمعرفة مدى تمكن وأمانة المترجمین في نقل الحوار القرآني من لغة الضاد إلى اللغة الفرنسیة 

  شكلا ومضمونا.

  

  

  

                              
1 Biographie de Denise Masson, Sandra Nagel, Site de Institut Français de Marrakech, www. http://if-

maroc.org/marrakech/. 03/05/2016 أطلع علیھ یوم:    
2
  .170. ، صذكره مرجع سبق محمد خیر رمضان، 
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  عیسى علیه السلام وأمه مریم في القرآن الكریم:. 1

رة في القرآن الكریم، والمسیح إحدى ذكر اسم عیسى، علیه السلام، خمسا وعشرین م

وورد اسم أمه مریم رضي االله عنها أربعا وثلاثین مرة في القرآن. ثلاثا وعشرین مرة 1عشرة مرة.

  ، وإحدى عشرة مرة مجردة عن عیسى."عیسى ابن مریم"منها مقرونة باسم عیسى: 

  مواضع ذكر مریم في القرآن الكریم:. 1.1

یة قصة مریم رضي االله عنها، منذ أن حملت أمُّها بها، تحدثت سورة آل عمران عن بدا

ونذرت أن یكون ما في بطنها الله، وتقبلها االله ورعاها، وقد اختلف الصالحون في من یكفلها، 

وهي الطفلة الصغیرة، فألقوا أقلامهم مقترعین، فكانت من نصیب زكریا علیه السلام زوج أختها، 

] من 38-35ورد هذا في الآیات: [ 2صالحة في كفالته. وتكفل زكریا بها، ونشأت فتاة مؤمنة

  السورة.

ثم تحدثت آیات السورة عن تبشیر الملائكة مریم رضي االله عنها، بأن االله قد اصطفاها 

على نساء العالمین، وعلیها أن تقنت وتركع وتسجد الله. وبشرتها الملائكة أیضا بأن االله سیهبها 

  ] من السورة.38-36ورد هذا في الآیات: [ نبیا رسولا.ابنها عیسى علیه السلام وسیجعله 

وتحدثت سورة مریم عن حمل مریم بعیسى علیه السلام، بدأت الآیات بلقطة ابتعاد مریم 

عن أهلها نحو الشرق، فلما كانت بعیدة عنهم وحیدة، أرسل االله لها جبریل علیه السلام، فتمثل 

االله لیهبها غلاما زكیا، فاستغربت وسألت عن كیفیة أمامها بشرا سویا، وصارحها بأنه رسول من 

  إنجابها الولد وهي الفتاة العذراء العفیفة، فأخبرها أن هذا أمر االله.

ووجهها إلى أكل الرطب وشرب  ونفخ جبریل فیها، فحملت بعیسى، ووضعته تحت نخلة،

، ولما سألوها عنه الماء والصیام عن الكلام، وحملت ابنها وذهبت إلى قومها، ففوجئوا بابنها

                              
1
  .113،  ص. 2000، دار الفكر المعاصر، بیروت، 1، طأطلس القرآنشوقي أبو خلیل،  
2
  .163، ص. 1998، دار القلم، دمشق، 1، ج1، طالقصص القرآنيصلاح الخالدي،  
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أشارت إلیه فالجواب عنده، فازداد استغرابهم، وبلغت دهشتهم ذروتها عندما سمعوه یتكلم ویقدم 

] من 34-16ورد هذا في الآیات: [ نفسه إلیهم، ویخبرهم أنه عبد االله، وأنه سیكون رسولا.

  السورة.

، في مقام "ابنة عمران مریم"وورد اسمها في سورة التحریم مرة واحدة، منسوبة إلى أبیها: 

  الثناء علیها لإیمانها وتصدیقها وقنوتها.

  :الكریم مواضع ذكر عیسى في القرآن. 2.1

أما عیسى ابن مریم علیه السلام فقد كان الحدیث عن قصته في سورة: مریم وآل عمران 

  1والمائدة والنساء والصف والحدید والزخرف.

ث عن أمه رضي االله عنها، وكأن القصتین في سورة مریم تداخل الحدیث عنه مع الحدی

-34]. وعقبت الآیات على ذلك بتقریر وحدانیة االله. الآیات: [34-16قصة واحدة: الآیات: [

40 .[  

وفي سورة آل عمران ورد اسم عیسى علیه السلام خمس مرات، وتداخلت قصته مع قصة 

ى، ورسالته إلى بني وذكرت بعض صفات عیس أمه أیضا، حیث بشرت الملائكة مریم بعیسى،

إسرائیل، وبعض آیاته ومعجزاته لهم، ولما كذبه بنو إسرائیل آمن به أتباعه الحواریون، ولما كان 

  ]57- 38عیسى في خطر مباشر، عصمه االله منه، ورفعه إلیه. الآیات: [

وانتقلت آیات السورة بعد ذلك إلى جدال النصارى، وإقامة الحجة علیهم، وتعلیم الرسول 

  ]74-58الله علیه وسلم ما یقوله في محاجته لهم، لإفحامهم وإبطال فكرهم. الآیات: [صلى ا

                              
1
 .164، ص. سبق ذكره، مرجع القصص القرآنيصلاح الخالدي،  
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وتحدثت آیات سورة النساء عن سوء موقف الیهود من عیسى علیه السلام، حیث افتروا 

، وأنهم على أمه مریم، وأرادوا قتل عیسى علیه السلام، وصرحت الآیات بأن االله عصمه منهم

ا شبه لهم، وقد رفعه االله إلیه، وسیؤمن أهل الكتاب به قبل موته، وأثنت مإنما قتلوه ولا صلبوه، و 

الآیات على الراسخین في العلم من مؤمني أهل الكتاب، المتبعین لمحمد صلى االله علیه وسلم. 

  ].162-156ورد هذا في الآیات: [

مواضع  أما آیات سورة المائدة فقد تكفلت بنقاش النصارى بشأن عیسى علیه السلام في

  عدیدة من السورة. 

و في حدیثها عن قصة عیسى علیه السلام عرضت مشهد المائدة التي أنزلت علیه وعلى 

  ].115-112الحواریین. في الآیات: [

وعرضت آیات السورة مشهدا من مشاهد یوم القیامة، یذكّر االله فیه عیسى بفضله علیه، 

  .1]120-116. و 111-109ت: [ویتبرأ فیه عیسى من عبادة النصارى له. في الآیا

وأشارت آیات سورة الصف إلى عیسى علیه السلام مرتین. مرة في تبلیغه الدعوة لبني 

]. ومرة في انحیاز الحواریین له ونصرتهم لدینه، في الآیة 6إسرائیل وتكذیبهم له، في الآیة [

  )14الأخیرة (

ابتداع الرهبان الرهبانیة من وأشارت سورة الحدید إلى رسالة عیسى علیه السلام، وإلى 

  ).27بعده. في الآیة (

وأشارت سورة الزخرف إلى نبوة وعبودیة عیسى علیه السلام، وردت على النصارى في 

  ].65ٍ-57عبادتهم له. في الآیات: [

                              
1
  .165، ص. سبق ذكرهصلاح الخالدي، مرجع  
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وما سوى هذا كان حدیث بعض السور مجرد اسم عیسى علیه السلام ضمن الأنبیاء، أو 

  1ذكر شریعته ورسالته.

  دراسة التحلیلیة المقارنة للنماذج الحواریة المختارة:ال. 2

عملنا على وضع النص الأصلي وترجمة حمید االله وترجمة ماسون لذات النموذج في 

جدول، وأتبعنا الجدول ذكر مناسبة الحوار وأطرافه رغبة منا في توضیح محتواه وفهم سیاقه، 

متى أمكن ذلك مستندین في ذلك على التفاسیر لننتقل بعدها إلى عملیة التحلیل والمقارنة والنقد 

  والمعاجم.

  :رزق االله لمریم وهي في المحراب. 1.2

النص�

  القرآ�ي

يْ ﴿
َ
 َ�ل

َ
ل

َ
مَا دَخ

َّ
ل

ُ
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َ
�
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َ
ه

َ
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ْ
 ز
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َ
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َ
كِ َ��ْ ق

َ
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َّ
ن

َ
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َ
ذ

َ
 ه

ۡ
ت

َ
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َ
وَ مِ  ق

ُ
ِ��اؐندِ عِ  نْ ه

َّ
��  

 إِ 
َ

َ� يرَْ اؐنّ
َ ّ
آ��

َ
 مَن �شَ

ُ
ق

ُ
 ءُ بِ ز

ْ
�

َ
 ]37[آل عمران: الآیة ﴾۝سَابٍ حِ  ِ� غ

ترجمة�

حميد�

  الله

37. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d’elle dans le Sanctuaire, il trouvait près 

d’elle de la nourriture. Il dit : « Ô Marie, d’où te vient cette nourriture ? » - Elle dit : 

« Cela me vient d’Allah ». Il donne certes la nourriture à qui Il veut sans compter. 

ترجمة�

  ماسون 

37Chaque fois que Zacharie allait la voir, dans le Temple, il trouvait auprès d’elle la 

nourriture nécessaire, et il lui demandait : « Ô Marie ! D’où cela te vient –il ? » 

Elle répondait : « Cela vient de Dieu : Dieu donne, sans compter, sa subsistance à qui 

il veut » 

زكریا، وقیل زوج خالتها، علیه السلام، أما  كافلهاطرفا هذا الحوار هما مریم وزوج أختها 

ریم باستمرار بلا حساب ولا كسب منها وهي المناسبة فكانت رؤیة زكریا للرزق الذي كان یأتي م

معتكفة في المحراب، فكان یجد عندها فاكهة الشتاء في الصیف والعكس صحیح، فیسألها عن 

  مصدره وهو یعلم أن لا سبیل للداخل به إلیها وأنه من السماء.

                              
1
  .166، ص. ذكره صلاح الخالدي، مرجع سبق 
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ام كلما كان یدخل لدیها هذا الأخیر في المقدِس، كان یجد الطع((تعني ترجمة حمید االله: 

. »یأتیني هذا من عند االله«. قالت: »مریم، من أین یأتیك هذا الطعام؟ یا«بالقرب منها. قال: 

  .))إنه یعطي الطعام لمن یرید بغیر حساب

كلما كان یذهب زكریا لرؤیتها في المعبد، كان یجد لدیها الطعام ((وتعني ترجمة ماسون: 

یأتیني هذا من عند الإله: «كانت تجیبه:  »من أین یأتیك هذا؟ ! یا مریم«اللازم، فكان یسألها: 

  .))»یعطي الإله رزقه لمن یرید بدون حساب

إن أول ما یمكن ملاحظته في الترجمتین هو الشطر الأخیر من الحوار، فقد نسب حمید 

 اؐإِ ﴿االله القول: 
َ

َ� يرَْ نّ
َ ّ
آ��

َ
 مَن �شَ

ُ
ق

ُ
 ءُ بِ ز

ْ
�

َ
إلى االله، بینما نسبته ماسون إلى مریم، وقد ورد في  ﴾سَابٍ حِ  ِ� غ

أما انتقال الكلام  1التفاسیر أنه إمّا من تمام كلام مریم، وإما من كلامه عز وجل فهو مستأنف.

بین أطراف الحوار، فقد أشار إلیه حمید االله بشرطة كما هو متعارف علیه في علامات ترقیم 

  إلیه بالانتقال إلى سطر موال.اللغة الفرنسیة، وأما ماسون فأشارت 

تعني كلمة (كلما) التكرار، أي أن دخول زكریا المحراب ومجيء الرزق كانا یقعان 

 )entrer(في تصریف الأفعال  (Imparfait)باستمرار، واتفق المترجمان على استعمال الزمن 

، في حین الأنسبوهو  )venir(مع  )Présent simple(، والزمن )aller voir(و )trouver(و

، حیث استخدم الأول الزمن )"verbe introductif : "dire(اختلفا في تصریف فعل التقدیم 

)Passé simple( وكأن سؤال زكریا وجواب مریم حدثا مرة واحدة فقط، وهو ما یوافق تفسیر ،

 ﴿الآیة الموالیة: 
ُ

ِ نَ ه  ال
َ

 �َ دَ  ك
َ

 ا ز
َ
 رِ �

َ طمع حینئذ في ، أي لما رأى زكریا أن االله یرزق مریم ﴾..ايّ

دلالة على تكرار سؤال زكریا وجواب  )Imparfait(. أما المترجمة الثانیة فقد صرفته في 2الولد

                              
1
  .837. دار إحیاء الكتب العربیة، حلب، ص ،1، طمحاسن التأوبلمحمد جمال الدین القاسمي،  
2
  .363. ، ص2000، دار ابن حزم، بیروت، 1، طتفسیر القرآن الكریمبن كثیر القرشي الدمشقي، ا 
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مریم كلما وجد عندها الرزق، وهذا التصریف صحیح في حال اعتبار (هنالك) في الآیة التالیة 

  ظرف مكان، أي في ذلك المكان حیث هو عند مریم في المحراب.

كلمة (زكریا) لتجنب التكرار الممل في اللغة الفرنسیة على عكس النص حذف حمید االله 

  القرآني المعجز، في حین عمدت ماسون إلى تكرار الكلمة كما في النص الأصلي.

ترجم حمید االله (المحراب) التي تعني: الغرفة وصدر البیت وأكرم مواضعه، وعند العامة 

بـ:  1ل: مساجدهم التي كانوا یجلسون فیها،مقام الإمام من المسجد، ومحاریب بني إسرائی

)Sanctuaire( :والتي تعني ،«Lieu le plus saint d’un temple»
، أي: أقدس مكان من 2

  : التي معناها )Temple(أما ماسون فقد ترجمتها بـ:  المعبد.

3
»Edifice antique public consacré au culte d’une divinité«  عمومي قدیم أي: مبنى

، ومنه یبدو أن ترجمة حمید االله للكلمة كانت أدق مما كانت علیه إله معین صص لعبادةمخ

 ترجمة ماسون. 

المقصود بكلمة (رزقًا) في الراجح: أنه وجد عندها فاكهة الصیف في الشتاء وفاكهة 

أي اقتصرا معناها على  )Nourriture(بـ  المترجمین: وقد ترجمها كلا 4الشتاء في الصیف،

فقط، إلا أن تنكیر كلمة (الرزق) یدل على الإبهام، حیث لم یَذكر شیئا من أصناف  الطعام

الرزق المقدم لها، وهو یدعو إلى عدم الخوض في تحدیده، لأن هذا لا دلیل علیه، فلتبُقَ الكلمة 

  ولو أبقى المترجمان على إبهام الكلمة لكان أفضل. 5(رزقًا) على إبهامها اللطیف الجمیل،

، )donne sa subsistance(سون ترجمت معنى الفعل (یرزق) في المرة الثانیة بـ: ثم إن ما

  تعني: )subsistance(وكلمة 

                              
1
  .343. ، ص2008، دار الحدیث، القاھرة، القاموس المحیطمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي،  

2 Le Robert, Dictionnaire de Français, Silke Zimmermann, Paris, 2011, p. 405 
3 Dictionnaire de Français, Larousse, 2008, p. 417 

4
  .363، ص. ذكره ، مرجع سبقالقرآن الكریمتفسیر بن كثیر القرشي الدمشقي، ا 
5
  .188، ص. ذكره صلاح الخالدي، مرجع سبق 
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«Ce qui sert à pourvoir aux besoins matériels essentiels»
أي: ما یزود الحاجات  1

 المادیة الضروریة، وباختیارها لهذه العبارة تكون قد شملت المعنى المراد في الفعل.

الذي یفید  )certes(تفید (إنّ) التوكید، ولقد أورد حمید االله هذا المعنى بإضافة الظرف 

 ىحدإسوى بجملة خبریة وتجاوزت  يمعنى التوكید في الجملة الفرنسیة، إلا أن ماسون لم تأت

  عجازیة المتعلقة ببنیة الجملة الحواریة.الخصائص الإ

في  )Allah(أما لفظ الجلالة (االله) فقد عمل حمید االله على اقتراض الكلمة إلى الفرنسیة 

المتداولة في اللغة الفرنسیة والتي تقصد  )Dieu(، لكن ماسون حافظت على كلمة ترجمتهمجمل 

  أيّ إله.

  . اصطفاء االله لمریم وأمرها بالقنوت:2.2

النص�
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  ]43، 42[آل عمران: الآیات ﴾�۝َ� عِ �َ�اِ� اؐ� َ��

ترجمة�

حميد�

  الله

42. (Rappelle-toi) quand les Anges dirent : « Ô Marie, certes Allah t’a élue et 

purifiée ; et Il t’a élue au-dessus des femmes des mondes. 

43. « Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui 

s’inclinent ». 

ترجمة�

  ماسون 

42 Les anges dirent : 

« Ô Marie ! Dieu t’a choisie, en vérité ; il t’a purifiée ; il t’a choisie de préférence 

à toutes les femmes de l’univers. 
43 Ô Marie ! Sois pieuse envers ton Seigneur ; prosterne-toi et incline-toi avec 

ceux qui s’inclinent ». 

خاطبت الملائكة في هذه الآیة مریم لإخبارها بتطهیر واصطفاء االله لها. الاصطفاء الأول 

یرجع إلى الصفات الحمیدة والأفعال السدیدة، والاصطفاء الثاني یرجع إلى تفضیلها على سائر 

                              
1 Le Robert, op.cit, p. 428. 
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 بالطاعةثم أخبر تعالى أنهم أمروها  1نساء العالمین، إما على عالمي زمانها، أو مطلقا.

  والخضوع والسجود والركوع شكرا الله. والخشوع

ظرف للزمان الماضي، في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، تقدیره: اذكر إذ  (إذ) 

  : عمل حمید االله على شرح هذا المعنى في ترجمته بإضافة العبارة2قالت الملائكة.

)Rappelle-toi quand( أما ماسون فقد غفلت عن ذلك. : (أذكر عندما)،أي  

أي: بالتأكید، بینما  )certes(یأتي حمید االله بمعنى حرف التوكید (إنّ) في كل مرة بكلمة 

 أي: في الحقیقة، ومع أنّ كلا )en vérité(ماسون جاءت بهذا المعنى في هذه المرة بعبارة 

  كانت الأكثر توكیدا. )certes(الاختیارین أتیا بتثبیت خبر الملائكة لمریم، إلا أن 

 وَاؐ﴿رجمان في ترجمة قوله سبحانه: اختلف المت
ۡ

 ٰـص ـ
َ
ف

َ
ِ  ـكِ  ط ى �

َ
مِ اؐسَاءِ َ�ل

َ
، فترجمة حمید االله ﴾�َ� لعَال

بصیغة الجمع لیشمل  )mondes(نساء العالمین تحمل معنى رفع االله لمنزلة مریم فوق منزلة 

 خیر نساء«: االله صلى االله علیه وسلمبذلك نساء جمیع الأزمنة، وهو ما یوافق قول رسول 

وما یوافق أیضا ما جاء في  3رواه ابن مردویه، »العالمین أربع: مریم بنت عمران، وآسیة...

في حین  4بعض التفاسیر بأن وهب لها عیسى من غیر أب، ولم یكن ذلك لأحد من النساء.

بصیغة  )univers(نساء الكون ترجمة ماسون تعني: أنّ الإله قد اختار مریم مفضلا لها على 

واصطفاك لولادة عیسى (على نساء العالمین) یعني عالمي "المفرد، وهذا قد یوافق من قال : 

  5."زمانها

                              
1

  .130، ص. 2002، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1، طتیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانالسعدي، عبد الرحمان بن ناصر 
2
  .189، ص. سبق ذكرهصلاح الخالدي، مرجع  
3
  .365، ص. ذكره ، مرجع سبقبن كثیر القرشيا 
4
  .841، ص. ذكره ، مرجع سبقمحاسن التأوبلمحمد جمال الدین القاسمي،  
5
  .82، ص. 2006، مؤسسة الرسالة، بیروت، 4، ج1، طالجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد القرطبي،  
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وتعني ترجمة حمید االله:  1"أطاع االله وخضع له وأقر بالعبودیة،"ثم إن فعل (قنت) یعني: 

(أطیعي ربك)، وهذه الأقرب للنص الأصلي شكلا ومعنىً، بینما تعني ترجمة ماسون: (كُوني 

تقیة تجاه ربك)، والتقوى هي غیر الطاعة، فتكون بذلك قد انحازت بعض الشيء عن المعنى 

  .المراد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
1
  .761، ص. 2004اللغة العربیة، مصر، ، مجمع 4، طالمعجم الوسیطشعبان عبد العاطي و آخرون،  
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  للبشارة بعیسى:جبریل  . تنفیذ3.2

النص�

  القرآ�ي
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َ
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َ
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َ
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ۖ
�ٌ ِ

ّ
�

َ
�ۡ  ه

َ
اسِ وَرَحۡ وَلِ�

َ
لنّ

ّ
ِ  ل

ً
ُ� ءَايةَ

َ
ا �عَ�

َ
نّ ِ�ّ 

ً
  مَة

ۡ
�

َ
انَ أ

َ
 وَ�

ۡ
اً�امَق

ً
  ]21-17[اتمریم: الآی ﴾۝ضِيّ

ترجمة�

حميد�

  الله

17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes Notre Esprit (Gabriel), 

qui se présenta à elle sous la forme d’un homme parfait. 

18. Elle dit : « Je me réfugie contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu es 

pieux, [ne m’approche point]. 

19. Il dit : « Je suis en fait un Messager de ton Seigneur pour te faire don d’un fils 

pur ». 

20. Elle dit : « Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m’a touché, et 

que je ne suis pas prostitué ? » 

21. Il dit : « Ainsi sera-t-il ! Cela M’est facile, a dit ton Seigneur ! Et Nous ferons 

de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de Notre part. C’est une affaire 

déjà décidée ». 

ترجمة�

  ماسون 

17 Elle plaça un voile entre elle et les siens1. Nous lui avons envoyé notre Esprit : 

il se présenta devant elle sous la forme d’un homme parfait. 
18 Elle dit : « Je cherche une protection contre toi, auprès du Miséricordieux ; si 

toutefois tu crains Dieu ! » 
19 Il dit : « Je ne suis que l’envoyé de ton Seigneur pour te donner un garçon pur ». 
20 Elle dit : « Comment aurais-je un garçon ? Aucun mortel ne m’a jamais touchée 

et je ne suis pas une prostituée ». 
21 Il dit : « C’est ainsi : Ton Seigneur a dit : “Cela m’est facile”. Nous ferons de 

lui un signe pour les hommes ; une miséricorde venue de nous. Le décret est 

irrévocable. » 

كان إخبار الملائكة مریم باصطفاء االله وتفضیلها على نساء العالمین تمهیدا لإخبارها أنها 

ستنجب ولدا بأمر االله. فأرسل االله جبریل علیه السلام إلى مریم رضي االله عنها، ووقف أمامها 
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نهم، وذهبت إلى شرق المسجد عندما اعتزلت أهلها وتنحت ع 1في صورة بشر، وحاورها

  2المقدس.

طرفا الحوار في هذه الآیات هما الروح، أي جبریل، ومریم، ولقد أزال حمید االله اللبس في 

ترجمته بإضافة اسم الملك (جبریل) بین قوسین، أما ماسون فقد تركت كلمة الروح كما وردت 

أفادت  )parfait(ل، والصفة في النص القرآني. و(سویا) هنا تعني على صورة إنسان تام كام

  هذا المعنى في كلتا الترجمتین. 

  وقد أوردت ماسون هذا المعنى بالعبارة: 3تعني عاذ به: التجأ إلیه واعتصم به،

 )chercher la protection auprès(  التي تعني: (یبحث عن الحمایة لدى)، إلا أن حمید االله

التي تعني: (یلتجئ إلى)، وكلتا الترجمتین تؤدیان نفس معنى  )se réfugier auprès(ترجمها بـ: 

  الاعتصام باالله.

نۡ ﴿
ُ
اإِن ك

ً
قِيّ

َ
 ت

َ
ا﴿تعني: إن كنت تخاف االله، ولقد ترجم حمید االله  ﴾ت

ً
قِيّ

َ
والتي  )pieux(بـ:  ﴾ت

  تعني: (من تحركه وتلهمه مشاعر ارتباط حماسي للدین)، 

4»Animé ou inspiré par des sentiments d’attachement fervent à la religion«  

لكن ماسون شرحت  ،5في القاموس ثنائي اللغة: (تقي، ورِع، دیّن) أیضا وهي تعني

، كما أنها أوضحت علاقة التضاد الموجودة بین )si tu crains Dieu( المعنى المراد بدقة فقالت:

معنى جواب الشرط (أعوذ بالرحمن منك) والجملة الشرطیة (إن كنت تقیا) باستعمال 

)toutefois( لأن عدم اقترابه منها لن یتحقق إلا إذا كان تقیا یخاف االله، في حین أضاف ،

  فتها.حمید االله عبارة (لا تقترب مني) للإدلاء بمراد مریم وعلى ع

                              
1
  .212، ص. ذكره صلاح الخالدي، مرجع سبق 
2
  .1182، ص. ذكره بن كثیر القرشي، مرجع سبق 
3
  .635، ص. ذكره قب،، مرجع سالمعجم الوسیطشعبان عبد العاطي وآخرون،  

4 Le Robert, op. cit, p. 337. 
5
  .773ص.  ،1979 بیروت،، دار الآداب، 5، طالمنھلسھیل إدریس وآخرون،  
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 :لقد اختلف المترجمان في ترجمة اسم (الرحمان)، فماسون اكتفت بالصفة

)le Miséricordieux( أما حمید االله فقد أضاف الصفة ،(tout)  ،لإضفاء الرحمة معنى الشمول

فرحمة االله وسعت كل شيء. ثم إنّ ردَّ جبریل على مریم الذي استهله بـ(إنّما) تُرجم بكیفیتین 

أن معنى (إنّما) إثباتٌ لما یُذكر بعدها ونفي "ما، مع العلم أن النحویون قالوا:  مختلفتین نوعا

حیث ترجم حمید االله هذا الرد بما معناه: (أنا في الواقع رسول من ربك..)، أي أورد  1،"لما سواه

معنى الإثبات دون النفي، أما ماسون فترجمته بما معناه: (ما أنا إلا رسول ربك..)، وهذا 

ر جاء بمعنى إثبات إرسال جبریل من رب العالمین إلى مریم ونفي مجیئه لإیذائها، وهو الأخی

فقال لها الملك مجیبا لها ومزیلا ما حصل لها من "ما یوافق كذلك ما جاء في تفسیر بن كثیر: 

بأن  ا رأینا سالفاوهذا تبیان لم 2."الخوف على نفسها: لست مما تظنین، ولكني رسول ربك

  آن أسلوب تصویر منسجم مع المشاهد الحواریة.أسلوب القر 

 3"الصبي من حین یولد إلى أن یشبّ، ویطلق على الرجل مجازا."تعني كلمة (غلام): 

  التي تعني بالفرنسیة:  (fils)وترجم حمید االله هذه الكلمة بـ: 

«Personne du sexe masculin, par rapport à son père, à sa mère»
، وربما كان هذا 4

التي تعني بالفرنسیة:  (garçon)الاختیار الأكثر إحاطة بالمعنى، أما ماسون فقد اختارت كلمة 

«Enfant du sexe masculin»
، فهي هنا حصرت معنى (الغلام) في مدلول (الطفل .5

  الصغیر)، لكن المعنى لم یُفقد بالكلیة.

                              
1
  .157، ص. ذكره ، مرجع سبقلسان العربجمال الدین أبو الفضل ابن منظور،  
2
  .1182، ص. سبق ذكرهبن كثیر القرشي، مرجع  
3
  .660، ص. سبق ذكرهمرجع ، شعبان عبد العاطي وآخرون 

4 Le Robert, op. cit, p. 183. 
5 lpid, p. 198. 
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لا یتصور منها الفجور. وقال تعجبت مریم من قول جبریل وهي لیست بذات زوج و 

الزمخشري: جعل المس عبارة عن النكاح الحلال، والزنى لیس كذلك، إنما یقال فیه (فجر بها، 

مۡ ﴿وخبث بها) وما أشبه ذلك. ترجم حمید االله وماسون قولها 
َ
ٌ� سَسۡ يمَۡ  وَل

َ
  بـ: ﴾ِ�� بَ�

(aucun homme ne m’a touchée) و(aucun mortel ne m’a jamais touchée)  ،على التوالي

 (homme)ویبدو أنهما حافظا على الصیغة كما وردت في النص القرآني واستخدما اللفظتین

(البشر) بصفة عامة رغم اتفاق الكثیر من المفسرین على  تشتركان في معنىاللتین  (mortel)و

  .  (époux)أي  أن المقصود من (بشرٌ) هو الزوج

 ،2وواو الحال هي ما یصح وقوع (إذ) الظرفیة موقعها 1هي واو الحال، و(الواو) هنا

تمكن حمید االله من  لقدو  وتقدیر الكلام هو: (من أین یكون لي غلام إذ لم یمسسني بشر)،

. أما فیما یخص الفعل (إذ)الذي یعني  (quand)إیجاد مقابل لهذا الحرف ألا وهو الظرف 

ربما رغبة منها في تبیان مدى  (jamais)ن النفي بإضافة یمسس) فقد أكّدت ماسو لم المنفي (

 عفة مریم مع أن هذا لم یرد في النص الأصلي.

وَ ﴿وفي الرد الأخیر لجبریل، اختلف المترجمان في تقدیم وتأخیر ترجمة معنى قول االله: 
ُ

ه

 �ٌ ِ
ّ
�

َ
ّ�َ ه

َ
، حیث أن ماسون جاءت به كما في النص الأصلي وبینته كمقول قول المولى، بینما ﴾َ��

: في نهایة الحوار أما قوله تعالى على لسان جبریللعله أراد بذلك إبرازه. و قدمه حمید االله 

﴿ 
ۡ
�

َ
انَ أ

َ
 وَ�

ۡ
اً�امَق

ً
 ، فله تأویلان: إما هو من تمام كلام جبریل لمریم، یخبرها أن هذا أمر مقدر﴾ضِيّ

  وهذا المعنى أتى به حمید االله بالعبارة: 3في علم االله تعالى وقدره ومشیئته،

                              
1
  .398، ص. 2011مكتبة لبنان، بیروت،  ،3،طإعراب ألفاظ القرآن الكریممعجم محمد سید طنطاوي،  
2
  .562، ص. 1983، دار العلم للملایین، بیروت، 1، طمعجم الإعراب والإملاءإمیل بدیع یعقوب،  
3
  .1183، ص. سبق ذكرهبن كثیر القرشي، مرجع  
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(C’est une affaire déjà décidée) أو ما اختاره ابن جریر في تفسیره: أن االله قد عزم على .

  (Le décret est irrévocable)وهو ما قد یوافق ترجمة ماسون إذ قالت:  1هذا، فلیس منه بد،

  مریم لعیسى علیه السلام:. ولادة 4.2

النص�

  القرآ�ي
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  ]25-23[ات : الآیمریم﴾۝مَ إِ�سِيّ

ترجمة�

حميد�

  الله

23. Puis les douleurs de l’enfantement l’amenèrent au tronc du palmier, et elle 

dit : « Malheur à moi ! Que je fusse morte avant cet instant ! Et que je fusse 

totalement oubliée ! » 

24. Alors, il l’appela d’au-dessous d’elle, [lui disant :] « Ne t’afflige pas. Ton 

seigneur a placé à tes pieds une source. 

25. Secoue vers toi le tronc du palmier : il fera tomber sur toi des dattes fraîches et 

mûres 

26. Mange et bois et que ton œil se réjouisse ! Si tu vois quelqu’un d’entre les 

humains, dis [lui] : « Assurément, j’ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je 

ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain » 

ترجمة�

  ماسون 

23 Les douleurs la surprirent auprès du tronc du palmier. 

Elle dit : « Malheur à moi ! Que ne suis-je déjà morte, totalement oubliée ! » 
24 L’enfant qui se trouvait à pieds l’appela : « Ne t’attriste pas ! Ton Seigneur a 

fait jaillir un ruisseau à tes pieds. 
25 Secoue vers toi le tronc du palmier ; il fera tomber sur toi des dattes fraîches et 

mûres. 
26 Mange, bois et cesse de pleurer1. Lorsque tu verras quelque mortel, dit : “J’ai 

voué un jeûne au Miséricordieux ; je ne parlerai à personne aujourd’hui ”. » 

جبریل علیه السلام في جیب مریم، ولما حملت بعیسى علیه السلام، خافت من نفخ 

إلى مكان قصي، والراجح أن هذا المكان هو بیت لحم كما ورد  2الفضیحة، فتباعدت عن الناس

                              
1
  .1183، ص. سبق ذكرهبن كثیر القرشي، مرجع  
2
  .492، ص. سبق ذكره، مرجع تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنانالسعدي، عبد الرحمان بن ناصر  
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أحست مریم هنالك بآلام المخاض والطلق والوضع، فالتجأت مریم إلى  1في حدیث الإسراء.

جذع النخلة ولم یكن معها أحد. وأثناء وضعها لولیدها، حاورت نفسها متمنیة الموت، فناداها 

  أعصابها وهي تواجه الآلام النفسیة والجسدیة. مناد من تحتها یرفع من معنویاتها ویشد

جَآ﴿وتعني  2تعني (أجاءه إلى الشيء): جاء به وألجأه واضطره إلیه،
َ
أ

َ
اف

َ
 اؐ ءَه

ۡ
 ل

ُ
اض

َ
ىٰ  مَخ

َ
 إِل

 
ۡ

 اؐ عِ جِذ
ۡ
�

َ ّ
ةِ ل�

َ
ولقد أورد حمید االله معنى هذا الفعل  3: فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة،﴾ل

         ، في حین ترجمت ماسون الفعل بـ:(..l’amenèrent au tronc)في ترجمته حین قال: 

(la surprirent)  :أي فاجأتها، وهذه الترجمة قد تكون موافقة لقول ابن عطیة وشبیل بن عزرة

لكن المعنى الأول هو الأرجح. و(الفاء) هنا للتعقیب،  4(فاجأها) من المفاجأة بوزن فاعلها،

وعلى خلاف ماسون التي استغنت عن ترجمة هذا الأخیر،  5،ولكن تعقیب كل شيء بحسبه

  الذي یفید الترتیب الزمني. (puis)حاول حمید االله الإتیان بمقابلها بإدراج الظرف 

حیث أن  6تركت ماسون كلمة (الآلام) مبهمة، علما أن (المخاض) هو وجع الولادة،

مثلُها مثل أي امرأة أخرى، وحتى القارئ لا یدرك أن مریم ولدت عیسى وعانت من آلام الوضع 

بۡ ﴿لحظة تمني مریم الموت وهي على تلك الحال التي جاءت في قوله: 
َ
اق

َ
ذ

َ
 ه

َ
لم تحددها بدقة  ﴾ل

 cet)أي (من قبل)، بینما حمید االله أشار إلیها بالعبارة  (déjà)حیث استعملت ظرف الزمان 

instant) حقیقة ولادة عیسى علیه السلام.، أي (هذه اللحظة)، وكأن ماسون ترید تضلیل  

ذهب بعض العلماء إلى أن الذي ناداها من تحتها هو جبریل، وذهب آخرون إلى أن 

غیر أن النص  7الذي ناداها من تحتها هو عیسى علیه السلام، الذي لم یولد إلا قبل لحظات،

الضمیر المبهم القرآني لم یوضح هذا الأمر، وعمل حمید االله على ترك هذا الإبهام باستعمال 

                              
1
  .242، ص. سبق ذكرهصلاح الخالدي، مرجع  
2
  .736، ص. سبق ذكرهجمال الدین أبو الفضل ابن منظور، مرجع  
3
  .1184، ص. سبق ذكرهبن كثیر القرشي، مرجع  
4
  .172، ص. 1993دار الكتب العلمیة،  ،5، ج1، طتفسیر البحر المحیطمحمد بن یوسف الشھید الأندلسي،  
. 1183، ص.  سبق ذكرهمرجع  ،بن كثیر القرشي 
5
 

6
  .4153، ص. سبق ذكرهجمال الدین أبو الفضل ابن منظور، مرجع  
7
  .251. صلاح الخالدي، مرجع سبق ذكره، ص 
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)il كما أنه أضاف الظرف ،((alors)  التي تعني (حینئذ) للدلالة على معنى (الفاء) التي تفید

، فهي ))ناداها الطفل الذي كان متواجدا عند قدمیها((التعقیب، أما ماسون ترجمته بما معناه: 

طفلا لم تلده هي بهذا إما تقصد بالطفل عیسى فتكون بذلك قد رجحت القول الثاني، وإما تقصد 

  بل كان متواجدا هنالك. 

 ﴿یشیر القول 
ۡ

د
َ
�ۡ  ق

َ
كِ �

 رَبُّ
َ

اجَعَل
ه لم یكن في المكان سري، وإنما فجره االله أنإلى  ﴾تَكِ َ�ِ�يًّ

وكانت ترجمة ماسون باستعمالها الفعل  2والسري في الراجح: نهر صغیر كالجدول، 1لها،

(jaillir)  (..سائل) أي: یتفجر. واندفاعه بقوة،التي تعني: خروج  

« (Liquide...) Sortir, s’élancer en un jet subit et puissant»
3  

  .))وضع لك ربك عند قدمیك منبعا((أقرب لهذا المعنى من ترجمة حمید االله التي تعني: 

التي تعني: (تمر طازج الشارحة ، ولقد اختارا الترجمة ]25[تطابقتا تماما ترجمتي الآیة 

للتعبیر عن كلمة (رطب) التي جاء شرحها كما یلي: ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل  وناضج)

، وهذه مفردة لیس لها ما یعادلها في اللغة الفرنسیة. أما كلمة (جنیا) فهو ما 4أن یصیر تمرا

  ، ولقد تجاوزا المترجمان ترجمتها.5یقال للتمر إذا صُرم

يۡ ﴿ترجم حمید االله 
َ

ي ع رِّ
َ
أي (ولتسر عینك)،  (et que ton œil se réjouisse)بـ:  ﴾نًاوَق

، أما ماسون 6"قرَّت عینه: سر ورضي بالشيء"وهذا ما یتوافق والذي جاء في المعجم الوسیط: 

فقد ترجمت العبارة بما معناه: "توقفي عن البكاء"، وما أدراها إن كانت على هذه الحالة الباكیة 

  أم لا.

للإیتاء بمعنى التوكید  (Assurément)علاوة على ما سبق، أضاف حمید االله كلمة   

  المدرج بالحرف (إنّ)، وهذا الأمر لم یكن مع ماسون.

                              
1
  254المرجع، صصلاح الخالدي، نفس  
2
  530، ص2009، دار الحدیث، القاھرة، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةأبو نصر إسماعیل الجوھري،  

3Le Robert, p. 247. 
4
  .351، ص. سبق ذكرهشعبان عبد العاطي و آخرون، مرجع  
5
  .707، ص. سبق ذكرهجمال الدین أبو الفضل ابن منظور، مرجع  
6
  .724، ص. سبق ذكرهشعبان عبد العاطي وآخرون، مرجع  
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  . عودة مریم إلى أهلها تحمل ولیدها:5.2

النص�

  القرآ�ي

﴿ 
ۡ

ت
َ
ت

َ
أ

َ
وۡ  ۦبِهِ ف

َ
�ۡ  مَهَاق

َ
� ُ�

ُ
 ۥ�مِ�

ۡ
وا

ُ
ال

َ
 ٰـق َ   يمَُ َ��ۡ ي

ۡ
د

َ
ق

َ
  ل

ۡ
يۡ  تِ جِئ

َ
ا ش

رِيًّ
َ
ا ف

ً
�ـ ۝ئ  يـَ

ۡ
خ

ُ
 أ

َ
 ٰـ ت

َ
انَ ه

َ
رُونَ مَا �

بوُكِ اؐ
َ
 أ

ۡ
� 

َ
  ءٍ سَوۡ  َ�أ

ۡ
ت

َ
ان

َ
ا  وَمَا�

ً
كِ بغَِيّ

ُ
مّ

ُ
 ۝أ

ۡ
ارَت

َ
ش

َ
أ

َ
يۡ  ف

َ
 �� هِ إِل

ۡ
وا

ُ
ال

َ
يۡ ق

َ
انَ �ِ� �

َ
ِمُ مَن �

ّ
ل

َ
�

ُ
 ن

َ
ف

 اؐ
ۡ
ا مَهۡ ل

ً
بۡ ۝دِ  صَبِيّ

َ
ِ� ع

ّ
 إِ�

َ
ال

َ
 ق

ُ
�ِ اؐ د

ّ
��  �ٰ

َ
ۡ اؐ نِىَ ءَات  ٰـ� ا ِ�تَ

ً
بِيّ

َ
ِ�� ن

َ
ا ۝بَ وَجَعَل

ً
ِ�� مُبَارَ�

َ
وَجَعَل

يۡ 
َ
وۡ أ

َ
 وَأ

ُ
نت

ُ
 ٰـنَ مَا �  ٰـباِؐ ِ��صَ

َ
ل

َ
 ٰـوَاؐ وةلصّ ـ

َ
�

َ
ا مَادُمۡ  وةِ �ّ�

ً
 حَيّ

ُ
 ۝ت

ۢ   اوَبرًَّ
ٰ

�ِ�بوَِ
َ

مۡ  لدِ
َ
�ۡ  وَل

َ
� 

ۡ
ِ�� عَل

ا 
ً

قِيّ
َ

ارًا ش
َ

 ٰـوَا۝ؐجَبّ ل
َ

ّ�َ يوَۡ لسّ
َ

 وَيوَۡ مُ َ��
ُ ّ

 وَيوَۡ مَ وُلدِت
ُ

مُوت
َ
  مَ مَ أ

ُ
ا بۡ أ

ً
 حَيّ

ُ
  ﴾۝عَث

  ]30-27[ات مریم: الآی

ترجمة�

حميد�

  الله

27. Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent : « Ô Marie, tu 

as fait une chose monstrueuse ! 

28. « Sœur de Hãrũn, ton père n’était pas un homme de mal et ta mère n’était pas 

une prostituée » 

29. Elle fit un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent « Comment parlerions-nous à un 

bébé au berceau ? » 

30. Mais (le bébé) dit : « Je suis vraiment le serviteur d’Allah. Il m’a donné le 

Livre et m’a désigné Prophète. 

31. Où que je sois, il m’a rendu béni ; et Il m’a recommandé, tant que je vivrai, la 

prière et la Zakãt ; 

32. et la bonté envers ma mère. Il ne m’a fait ni violent ni malheureux. 

33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour 

où je serai ressuscité vivant. » 

ترجمة�

  ماسون 

27 Elle se rendit auprès des siens, en portant l’enfant. 

Ils dirent : « Ô Marie ! Tu as fait quelque chose de monstrueux ! 
28 Ô sœur d’Aaron ! Ton père n’était pas un homme mauvais et ta mère n’était pas 

une prostituée ». 
29 Elle fit signe au nouveau-né et ils dirent alors : « Comment parlerions-nous à un 

petit enfant au berceau ? » 
30 Celui-ci dit : « Je suis, en vérité, le serviteur de Dieu. Il m’a donné le Livre ; il a 

fait de moi un prophète ; 
31 il m’a béni, où que je sois. Il m’a recommandé la prière et l’aumône –tant que je 
vivrai– 
32 et la bonté envers ma mère. Il ne m’a fait ni violent, ni malheureux. 
33 Que la paix soit sur moi, le jour où je naquis ; le jour où je mourrai ; le jour où 

je serai ressuscité ». 
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بعدما رجعت لمریم قوتُها، أتت رضي االله عنها قومها وأهلها وهي تحمل ابنها عیسى علیه 

السلام وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها. وصلت إلى أهلها، فنظروا إلیها وقد سیطرت 

عظموا أمرها واستنكروه. ولقد صورت هذه الآیات بعض ما دار من حوار بین و الدهشة علیهم، 

  وقومها وعیسى وهو في المهد صبیا.مریم البتول 

�ۡ ﴿لم تترجم ماسون الضمائر المتصلة كما أتت في النص القرآني في قوله تعالى: 
َ
��َ ُ�

ُ
 ﴾مِ�

 ﴿و
ۡ

ارَت
َ

ش
َ
يۡ  أ

َ
، بل صرحت عنها، أضف إلى ذلك عدم محافظتها على نفس التسمیة، فمرة ﴾هِ إِل

ب في عملیة الترجمة، على وهذا الأمر غیر مرغو  (le nouveau-né)ومرة  (l’enfant)قالت 

عكس حمید االله الذي أتى بالضمائر كما وردت في النص الأصلي مع إضافة توضیح على من 

  .(le bébé)یعود هذا الأخیر مع حرصه على استعمال نفس المفردة 

، ولقد ترجم كلا 1"الفريّ الأمر العظیم، أي جئت شیئا عظیما"قال الفرّاء في قصة مریم: 

  التي معناها في القاموس: (monstrueux)ن هذا المعنى بالصفة یالمترجم

«Qui choque la raison, la morale»
أي: ما یصدم العقل والأخلاق، وهذا هو المعنى المراد  2

  في الآیة.

 (Hãrũn)) من العربیة إلى الفرنسیة هاروناسم العلم ( اقتراضعمل حمید االله على 

تعارف علیها، لكن هذا من شأنه أن یشكل لبسا لدى القارئ الذي باستعمال الحروف اللاتینیة الم

لم یسبق له الاطلاع على دلالة هذه الحروف، بید أن ماسون كتبته كما هو مصطلح علیه في 

  اللغة الفرنسیة لیفهمه القارئ في اللغة المستقبلة من الوهلة الأولى.

                              
1
  .3408. جمال الدین أبو الفضل ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ص 

2 Le Robert, op.cit, p. 293. 
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واتبع طریقة حافظ حمید االله على التركیب من اللغة المترجم منها إلى اللغة المترجم إلیها 

 اؐ﴿ الترجمة كلمة بكلمة مع عبارة
ۡ
� 

َ
، 1، و(السَّوء): یُقال في القبح(homme de mal)بقوله:  ﴾ءٍ سَوۡ  َ�أ

 (mauvais)بالصفة  (mal)أما ماسون ففضلت تقنیة الترجمة بالإبدال حیث استبدلت الاسم 

  وكان ذلك كفیلا بإیصال المعنى المراد دون الشكل.

انتهج حمید االله الترجمة الإبداعیة عند الدخول المفاجئ (عیسى علیه السلام) كطرف 

التي لم ترد في النص الأصلي، وذلك بغیةً منه في  (mais)ثالث في الحوار بإضافة كلمة 

مریم وللحفاظ على الحیویة في القصة التي توضیح معنىً ضمني یبرز عكس ما جادل فیه قوم 

تمثل إحدى الخصائص الإعجازیة المتعلقة بأسلوب الحوار، على عكس ماسون التي یبدو أنها 

  كانت تركز على شكل النص القرآني.

بالأداة (إنّ)، وأتت به  لم تغفل ماسون عن معنى التأكید الذي ورد على لسان عیسى  

أي: في الحقیقة، وكأن عیسى یرید في هذا المقام  (en vérité) ككل مرة بالجملة الاعتراضیة:

أن یبین لقومه من یكون، لیس إلا، حیث أن ترجمتها لم ترتقي إلى مستوى التوكید القاطع 

الوارد. في حین أكد حمید االله الجملة الحواریة بتوظیف ظرف أكثر توكیدا من السابق، ألا وهو: 

(vraiment)  :الذي یعني«d’une façon indiscutable»
أي: بصورة لا نقاش فیها، فكان ذلك  2

  .3أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى، وبرأ االله عن الولد، وأثبت لنفسه العبودیة لربه

من حیث التقدیم والتأخیر، حیث اتبعت ماسون نفس تركیب  ]31[الآیة  ااختلفتا ترجمت  

يۡ ﴿الحوار الأصلي، أما حمید االله فقد قدم عبارة 
َ
 أ

ُ
نت

ُ
ا مَادُمۡ ﴿وعبارة  ﴾نَ مَا �

ً
 حَيّ

ُ
بما یناسب  ﴾ت

 بنیة الجملة في اللغة الفرنسیة وجمال أسلوبها.

                              
1
  .460. شعبان عبد العاطي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 

2 Le Robert, op. cit, p. 484. 
3
  .1186ن كثیر القرشي، مرجع سبق ذكره، ص. اب 
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قراء ونحوهم بشروط تعني كلمة (الزكاة): حصة من المال ونحوه یوجب الشرع بذلها للف

، وهذا المصطلح غیر موجود في الثقافة الفرنسیة، إلا أن الكلمة اقتُرضت وهي موجودة 1خاصة

، فكان حري بماسون أن تستخدم هذا الأخیر في ترجمتها (Zakãt)في القوامیس بهذا الشكل: 

ني أي نوع التي استعملتها والتي تع (aumône) كما فعل حمید االله أو أن تضیف شرحا للكلمة

  من الصدقات، فهي بهذه الطریقة تغیّب الجانب الدیني وثقافة اللغة المصدر.

تُرجم باقي كلام عیسى بنفس الطریقة سوى استغناء ماسون عن ترجمة معنى كلمة 

ا﴿
ً

في اللغة  كفیل لوحده لأداء معنى البعث من الموت إلى الحیاة (ressusciter)، فالفعل ﴾حَيّ

هذا الفعل   لتأكید (vivant) كلمة أضافانتهج الترجمة الحرفیة و الفرنسیة، إلا أن حمید االله 

للتأكید على عبودیة عیسى علیه السلام وبعثه یوم القیامة و تماما كما جاء في النص القرآني، 

  كسائر البشر.

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
1
  .396. ، صسبق ذكرهشعبان عبد العاطي و آخرون، مرجع  
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  . تأیید االله لعیسى وحفظه له:6.2

النص�

  القرآ�ي

﴿ 
ۡ
 اؐ إِذ

َ
ال

َ
ُ� ق

َ ّ
 ٰـ �� َ �ۡ  نَ بۡ اؐ عِ�سَىي

َ
 اؐ يمََ �

ۡ
ـرۡ ذ

ُ
يۡ  مَِ��نعِۡ  �

َ
 َ�ل

َ
ىٰ  ك

َ
  وََ�ل

ٰ
 وَ

َ
تكِ

َ
  لدِ

ۡ
 برُِوحِ اؐ إِذ

َ
ك

ُّ
دت

يَّ
َ
 أ

ۡ
سِ ل

ُ
د

ُ
ق

ِمُ اؐ
ّ
ل

َ
�

ُ
اسَ �ِ� اؐت

َ
 لنّ

ۡ
هۡ  دِ مَهۡ ل

َ
 وَ�

ۖ ً
��  

ۡ
مۡ وَإِذ

َ ّ
 َ�ل

َ
ۡ اؐ تُك  ٰـ�  وَاؐ بَ ِ�تَ

ۡ
� 

ۡ
 ِ�ك

َ
وۡ وَاؐ مَة

َ
 رَ�ٰ لتّ

َ
 وَاؐ ة

ۡ
� 

ۡ
��ِ 

ۖ َ
  ِ�يل

ۡ
 وَإِذ

 
ۡ
�

َ
� 

ُ
ق

ُ
�ِ� اؐ مِنۡ  ل ِ

ّ
هَيۡ  لط

َ
ةِ ك

َ
 اؐ ئ

ۡ
�

َ ّ
  ِ� لط

ۡ
 بإِِذ

ۡ
�

َ
�نُ ط

ُ
تَ�

َ
 فِيهَا ف

ُ
�

ُ
تَنف

َ
 �ِ� ف

ۢ
  اً�

ۡ
 �� �ِ�بإِِذ

ۡ
�

ُ
 وَت

ُ
 اؐ ِ�ئ

ۡ
� 

ۡ
ك

َ
� 

َ
 مَه

 وَاؐ
ۡ
بۡ �

َ
  رَصَ �

ۡ
 �� �ِ�بإِِذ

ۡ
  وَإِذ

ۡ
�

ُ
 اؐ رِجُ �

ۡ
ىٰ مَوۡ ل

َ
  ت

ۡ
 �� �ِ�بإِِذ

ۡ
  وَإِذ

ۡ
ف

َ
ف

َ
 ك

ُ
 َ�آإِۡ�  بنَـيِٓ  ت

ۡ
ذ

َ
 إ

َ
نك

َ
 ع

َ
  ءِيل

ۡ
�جِئ

ُ
 تَ�

 باِؐ
ۡ
 ٰـل نَ  اؐبَيِّ

َ
ال

َ
ق

َ
ذِينَ تِ ف

َّ
  ل

ۡ
ُ�وا

َ
�

َ
�ۡ ِ�نۡ ك

ُ
 ٰـ إِنۡ  �

َ
آه

َ
� ِ��ۡ  ذ

َّ
بِ�ٌ� إِ�

ُ
  ]110[ لمائدة: الآیةا﴾۝رٌ مّ

ترجمة�

حميد�

  الله

110. Et quand Allah dira : « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur 

toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux 

gens, tout comme en ton âge mûr. Je t’enseignais le Livre, la Sagesse, la Thora et 

l’Evangile ! Tu fabriquais de l’argile comme une forme d’oiseau par Ma 

permission ; puis tu soufflais dedans. Alors par Ma permission, elle devenait 

oiseau. Et tu guérissais par Ma permission, l’aveugle-né et le lépreux. Et par Ma 

permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les Enfants d’Israël 

pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d’entre eux qui ne croyaient 

pas dirent : « Ceci n’est que de la magie évidente ». 

ترجمة�

  ماسون 

110 Dieu dit : « Ô Jésus, fils de Marie ! Rappelle-toi mes bienfaits à ton égard et à 

l’égard de ta mère. Je t’ai fortifié par l’Esprit de sainteté. Dès le berceau, tu parlais 

aux hommes comme un vieillard».  

Je t’ai enseigné le Livre, la Sagesse, La Tora et l’Evangile.  

Tu crées, de terre, une forme d’oiseau – avec ma permission–  

Tu souffles en elle, et elle est : oiseau – avec ma permission– 

Tu guéris le muet et le lépreux – avec ma permission– 

Tu ressuscites les morts, – avec ma permission– 

J’ai éloigné de toi les fils d’Israël. 

Quand tu es venu à eux avec des preuves irréfutables, ceux d’entre eux qui étaient 

incrédules, dirent : « Ce n’est évidemment que de la magie ! » 

ما امتن به على أمه  ةفي هذه الآیة الكریم نبیه عیسىمع  هار و حتعالى في االله  یذكُر

وعلیه مما أجراه على یدیه من المعجزات وخوارق العادات منذ ولادته إلى أن صار شابا، ویذكُر 

 له كذلك حفظه له من بني إسرائیل.
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 اؐ �ِ�﴿أغلقت ماسون مزدوجتي الحوار عند قوله تعالى: 
ۡ
هۡ  دِ مَهۡ ل

َ
 وَ�

ً
، أي هنا انتهى كلامه ﴾��

الموجه إلى عیسى، ولا ندري سبب إقصاءها لباقي القول من حواره تعالى مع عیسى علیه 

  السلام على عكس ما جاءت به التفاسیر التي اطلعنا علیها وهو ما عمل وفقه حمید االله.

جبریل علیه السلام، وأن االله  الراجح في التفاسیر أن المراد بروح القدس في هذه الآیة هو

هو ما هي الترجمة الحرفیة للعبارة و في اللغة الفرنسیة  ها، ومقابل1أعانه به وبملازمته له

 )Esprit de sainteté(، وفي المقابل ترجمتها ماسون إلى )Saint-Esprit(استخدمه حمید االله 

إذ قویتك "ي بعض التفاسیر القائلة: والتي تعني : روح القداسة، وهو ما قد یوافق المعنى الوارد ف

، 3"قویتك"وللدلالة على معنى (أیدتك) التي تكافئ  2"بالروح والوحي، الذي طهرك وزكاك.

في القاموس أحادي اللغة: (یعطي  الذي یعني )fortifier( الفعل الأنسبن یاستعمل كلا المترجم

الذي یراد  (imparfait)قوة أكثر)، إلا أنهما اختلفا في زمن تصریفه، حیث أن حمید االله استعمل 

به استمرار فعل مّا فترة زمنیة من الماضي، وهو ما كان فعلا، ثم كان منه ذلك مع باقي 

باستعمال زمن واحد، بل مزجت بین الأفعال الشارحة لمحتوى هذا التأیید، أما ماسون فلم تلتزم 

  .(présent simple)و (imparfait)و (passé composé)الأزمنة 

اسَ ﴿إن المراد بالتكلیم   
َ

ِمُ اؐلنّ
ّ
ل

َ
�

ُ
في هذا الحوار القرآني غیر التكلیم المعهود الذي هو  ﴾ت

الدعوة إلى االله،  مجرد الكلام، وإنما المراد بذلك التكلیم الذي ینتفع به المتكلِّم والمخاطَب، وهو

ولعیسى علیه السلام من ذلك، ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلین من التكلیم في حال 

، فإن عدنا إلى ترجمة ماسون، یمكننا فهم 4الكهولة، وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في المهد

ى القدرة الخارقة ، أي كأنها ترید الدلالة عل))كنت تكلم الناس ابتداء من المهد كمسن((الآتي: 

لعیسى على الكلام وهو رضیع، فتكون بهذا أخلت بالمعنى المراد، بید أن حمید االله وصل بین 

                              
1

  .284، ص. سبق ذكرهالسعدي، مرجع عبد الرحمان بن ناصر 
2
  نفسھا. والصفحة ھنفسالسابق  المرجع 
3
  .188، ص. سبق ذكرهجمال الدین أبو الفضل ابن منظور، مرجع  
4

  .248، ص. سبق ذكرهالسعدي، مرجع عبد الرحمان بن ناصر 
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، la même chose »1 »والتي تعني (tout comme)كلام عیسى في المهد وفي كهولته بالعبارة 

بذلك قد  ، وهوفي المهد ونفس الشيء في سن كهولتك" وبهذا تعني ترجمته: "كنت تكلم الناس

  لأداء المعنى المبتغى. وفق

أي:  )terre(لقد انزاحت ماسون عن المعنى الدقیق لكلمة (الطین) حینما ترجمتها بـ:   

وهي الكلمة عینها  )argile((التراب)، على الرغم من امتلاك اللغة الفرنسیة على مكافئها وهو: 

هَيۡ ﴿التي وظفها حمید االله. ومعنى 
َ
ةِ ك

َ
 اؐ ئ

ۡ
�

َ ّ
، 2بمعنى (مثل) حرفصورة الطیر، والكاف: ك: ﴾ِ� لط

، في حین أوردت ماسون تشبیها )comme une forme(ولقد جاء حمید االله بهذا التشبیه بقوله: 

  بلیغا، ولا یمكن لعیسى أن یضاهي البدیع في خلقه جل في علاه.

للكلمة الشارحة ، ولقد وفق حمید االله في ترجمته 3تعني كلمة (الأكمه): الذي یولد أعمى

  والأكمه. (muet)، في حین یبدو أن ماسون لم تمیز بین الأبكم (aveugle-né)بـ: 

 ﴿ن اختلفا بخصوص تقدیم وـتأخیر ترجمة عبارة: یكما أن المترجم
ۡ
وبخصوص  ﴾�ِ�بإِِذ

ففي كل مرة كان حمید االله یقدمها على معجزات عیسى لیبین أن كل هذا لم  أدوات الوصل،

، كما أنه حاول اقتفاء آثار النص الأصلي من ناحیة أدوات الربط، في حین یكن إلا بمشیئة االله

 ﴿ترجمت ماسون العبارة 
ۡ
  دون تقدیم مع عزلها بین شرطتین وتركت الجمل دون وصل. ﴾�ِ�بإِِذ

 ﴿یعني قوله تعالى: 
ۡ
  وَإِذ

ۡ
ف

َ
ف

َ
 ك

ُ
 َ�آإِۡ�  بنَـيِٓ  ت

َ
نك

َ
 ع

َ
: منعت الیهود الذین أرادوا بك السوء ﴾ءِيل

. ولتأدیة معنى هذا الكلام، أتى حمید االله 4في قتلك وصلبك، فنجیتك منهم ورفعتك إليّ وسعوا 

 أي: یحفظ، وكلمة )protéger( بما یعادله دون الالتزام بتركیب النص الأصل، فاستعمل كلمة

)Enfants( :التي من بین مدلولاتها  

                              
1 Danièle Morvan et Françoise Géradin, Le Robert de poche, Le Robert, Paris, 2012, p. 136. 

2
  .126، ص. 2003، مكتبة لبنان، بیروت، 1، طتفسیر الجلالین المیسرجلال الدین المحلي وجلال الدین السبوطي،  
3
  .1012، ص. سبق ذكره، مرجع الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةأبو نصر إسماعیل الجوھري،  
4
  .2210، ص. سبق ذكرهمرجع ، محمد جمال الدین القاسمي 
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«Personne originaire de (un pays, un milieu)»
سیاق الكلام. وفي  ، وهو ما یناسب1

التي یمكن توظیفها في هذا السیاق أیضا، إلا أنها  (fils)المقابل استعملت ماسون الكلمة 

 ﴿انحرفت قلیلا عن معنى الفعل 
ۡ

ف
َ
ف

َ
 ك

ُ
  (أبعد). الذي یعني (éloigner) حینما ترجمته بـ ﴾ت

 ﴿وتأویل قوله تعالى: 
ۡ
 وَإِذ

ۡ
ف

َ
ف

َ
� 

ُ
بِ�ٌ� ِ��ۡ ...ت

ُ
هو: واذكر نعمتي علیك في كفي إیاهم  ﴾رٌ مّ

عنك حین جئتهم بالبراهین والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من االله إلیهم، فكذبوك 

ذِينَ ﴿، و(الفاء) في 2واتهموك بأنك ساحر
َّ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
ولقد اختلف المترجمان في  3فاء استئنافیة. ﴾ف

التي من  (mais)ذي عوض (الفاء) بـ ترجمة هذا الأخیر، حیث یفهم من ترجمة حمید االله، ال

الانتقال بین الأفكار، أن (االله كان یحفظ عیسى ضد بني إسرائیل حینما كان یأتیهم  استخداماتها

)، أي كان مجيء عیسى »ما هذا إلا سحر واضح«بالحجج. فقال الذین لم یؤمنوا منهم: 

ه االله شرهم حینئذ. وأما ما یُفهم بالمعجزات سببا في عداء بني إسرائیل له واتهامه بالسحر، لیقی

من ترجمة ماسون هو (أن االله أبعد بني إسرائیل عن عیسى. عندما جاء إلیهم بالحجج 

)، فهي فصلت بین حمایة »بالتأكید لیس هذا إلا من السحر«الواضحة، قال الكافرون منهم : 

سببا في حقدهم وكراهیتهم له، ه المعجزات التي كانت ئاالله لنبیه من كفار بني إسرائیل وبین إیتا

  ، بـ: 4إلا أننا لا ننكر دقة ترجمتها المكافئة لـ: (البینة)، التي تعني: الحجة الواضحة

(preuve irréfutable).  

  

  

  

                              
1Le Robert, op. cit, p. 150. 

2
  .669، ص. سبق ذكرهبن كثیر القرشي الدمشقي، مرجع ا
3
  .160، ص. 1993، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، 1، طالإعراب المفصل لكتاب الله المرتلبھجت عبد الواحد صالح،  
4
  .80. ، صسبق ذكرهشعبان عبد العاطي وآخرون، مرجع  
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  طلب الحواریین عیسى إنزال المائدة:. 7.2

النص�

  القرآ�ي

 إِ ﴿
ۡ
 اؐ ذ

َ
ال

َ
 ق

ۡ
ونَ �

 ٰـ �وََارِيُّ �ۡ  نَ بۡ اؐ عِ�سَىيـَ
َ
  يمََ �

ۡ
ل

َ
نۡ �سَۡ  ه

َ
 أ

َ
ك

يۡ  تَطِيعُ رَبُّ
َ
 َ�ل

َ
ل ِ�ّ

َ
 مِنَ نَامَآيُ�

ً
ة

َ
فىدِ

مَآاؐ
َ

 اؐ ءِ�لسّ
َ

ال
َ
 ق

ۡ
وا

ُ
ق

َّ
 اؐت

ۡ
ؤ

ُ
� مّ

ُ
ن�

ُ
َ� إِن ك

َ ّ
 ۝ِ�نِ�َ� ��

ۡ
وا

ُ
ال

َ
  ق

ۡ
أ

َ ّ
ن ن

َ
 أ

ُ
رِيد

ُ
 ن

َ
ل

ُ
  هَاِ�نۡ  �

ۡ
ط

َ
�بنَُا وَت

ُ
�

ُ
 ق

َ
مَِ�نّ

عۡ 
َ
 وَن

ۡ
د

َ
ن ق

َ
مَ أ

َ
  ل

ۡ
ق

َ
يۡ صَد

َ
�نَ َ�ل

ُ
�

َ
 ٰـهَا مِنَ اؐتَنَا وَن ـ

َ ّ
  ]113-112[ المائدة: الآیة ﴾۝هِدِينَ لش

ترجمة�

حميد�

  الله

112. (Rappelle-toi le moment) où les Apôtres dirent : « Ô Jésus, fils de Marie, se 

peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ? » Il 

leur dit : « Craignez plutôt Allah, si vous êtes croyants ». 

113. Ils dirent : « Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœur, savoir que tu 

nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins ». 

ترجمة�

  ماسون 

112 Les Apôtres dirent : « Ô Jésus, fils de Marie ! Ton Seigneur peut-il, du ciel, faire 

descendre sur nous une Table servie ? » 

Il dit : « Craignez Dieu, si vous êtes croyants ! »     
113 Ils dirent : « Nous voulons en manger et que nos cœurs soient rassurés ; nous 

 voulons être sûrs que tu nous as dit la vérité, et nous trouver parmi les témoins ». 

نادى الحواریون عیسى باسمه واسم أمه ولم ینادوه بصفته أي رسول االله وهذا غیر لائق 

ستطیع ربه أن ینزل علیهم یسأل الحواریون عیسى هل ف ،1فالأولى بهم أن ینادوه بصفة النبوة

وإنما ذلك من باب العرض  ،مائدة، وهذا لیس منهم عن شك في قدرة االله، واستطاعته على ذلك

. قتدارهیشكوا في ابأن یخافوا االله ولا  فرد علیهملكن عیسى استعظم سؤالهم هذا  2والأدب منهم.

ولقد برر الحواریون طلبهم بأنهم بحاجة إلى الأكل ویریدون أن تطمئن قلوبهم بعد رؤیة المعجزة 

  صدق ما جاء به.الربانیة، وأن یكونوا شاهدین على إنزال المائدة آیة وعلى 

جاءت (إذ) في مستهل الآیة في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، تقدیره: اذكُر   

أي تذكر  Rappelle-toi le moment)(قولَ الحواریین. لذا ترجم حمید االله ظرف الزمان (إذ) بـ: 

على  اللحظة، وبذلك استطاع أن یأتي بالمعنى المقدر في اللغة الفرنسیة وأدت ترجمته المعنى،

  كلمة (إذ) ولم توجِد بدیلا لها. معنى خلاف ماسون التي حذفت تماماً 

                              
1
  .322. ، صسبق ذكرهصلاح الخالدي، مرجع  
2
  .248، ص. سبق ذكرهالسعدي، مرجع عبد الرحمان بن ناصر  
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تحمل ترجمة حمید االله لسؤال الحواریین معنى إمكانیة وقوع إنزال المائدة ولیس الشك في 

، على عكس  (se peut-il que.. fasse):قدرة القادر على ذلك حیث استعمل صیغة السؤال

وكأن الحواریین لم یكونوا على یقین  ،(peut-il faire)مباشر: ماسون التي جاءت بصیغة سؤال

ورد في التفاسیر. أشرنا إلیه آنفا ومع ما من قدرة االله على إنزالها، وهذا ما قد یتعارض مع ما 

أضف إلى ذلك ابتداءها في كل مرة بالحرف الكبیر في صفة الملكیة الذي یعود على عیسى 

  فهي بهذا ترفع منزلة عیسى إلى منزلة الخالق.، (Ton Seigneur)في العبارة: 

ولقد جاء كلا المترجمان  1"الذي علیه الطعام والشراب،  -الطاولة–الخِوان "المائدة هي: 

  .(table servie)ما یدلي بهذا المعنى 

 اؐ﴿ترجم حمید االله جزء الآیة 
ۡ
وا

ُ
ق

َّ
�اؐت

َّ
بمعنى: (الأحرى بكم  )craignez plutôt Allah(:بـ ﴾��

(الأحرى) التي لا توجد في النص  )plutôt(أن تخافوا االله)، و نلاحظ أنه قد أضاف كلمة 

الأصلي لكنها توجد ضمنیاً في معنى الموعظة الموجهة للحواریین، لأنه رغم ما شاهدوا من 

بوا بالمزید من ، إلا أنهم طال2معجزات وآیات عیسى علیه السلام، الدالة على قدرة االله المطلقة

الآیات، بینما فضلت ماسون عدم التصرف في ترجمة الآیة وأبقت على ما جاء في الحوار كما 

  هو.

أما ترجمة تبریر الحواریین لسؤالهم فقد تُرجم بصیاغتین مختلفتین إلا أنهما اتفقا في 

  المعنى مع ما ورد في عموم التفاسیر.

  

  

                              
1
  .893، ص. سبق ذكرهمرجع ، آخرونوشعبان عبد العاطي  
2
  .320، ص. سبق ذكرهصلاح الخالدي، مرجع  
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  . دعاء عیسى االله أن ینزل المائدة:8.2

النص�

  القرآ�ي

﴿ 
َ
 ق

َ
  نُ بۡ ى اؐ�سَ عِ  ال

َ
� ۡ� َ  اؐ مَ ي

َ ّ
 رَ  مَّ ُ� ��

َ  آنَ بّ
َ
 نزِ أ

ۡ
 �َ  ل

َ
 فىِ آامَ نَ يۡ ل

َ
 د

ً
 اؐ نَ مِّ  ة

َ
  ءِ آمَ لسّ

َ
 ت

ُ
نَا  �نُ �

َ
 عِ ل

ً
ِ يد

ّ
 ا �

َ
� 

َ
ِ وّ ا نَ ل

 رِ اخِ ءَ وَ 
َ
َ ءَ وَ  ان  اي

ً
 ّ�ِ  ة

َ
 رۡ اؐوَ �� نك

ُ
 ز

ۡ
 ا وَ نَ ق

َ
 أ

َ
  نت

َ
 خ

ۡ
 اؐ �ُ �

َ
  �۝َ� قِ ازِ �ّ�

َ
 ق

َ
 اؐ ال

َ ّ
ِ إِ  ُ� ��

ّ
� �ُ � 

َ
� ِ�ّ 

ُ
� 

َ
 �َ  ا�

َ
 يۡ ل

ُ
 مۡۖ ك

 
َ

� َ � 
َ
 ن ك

َ
� َ� َ  عۡ ب

ُ
 ِ�  د

ُ
  مۡ نك

َ
ِ إِ ف

ّ
  يٓ ـن

ُ
 أ

َ
ِ ع

ّ
ُ ذ  ب

ُ
 ۥه

َ
 ع

َ
ً ذ  اب

َ ّ
 �ا �

ُ
 أ

َ
ِ ع

ّ
ُ ذ  ب

ُ
   ٓۥه

َ
 حَ أ

ً
 اؐ نَ ا مِّ د

ۡ
 ٰـعَ ل  ـ

َ
  ﴾�۝َ� مِ ل

  ]115، 114[ تینالمائدة: الآی

ترجمة�

حميد�

  الله

114. « Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fait descendre du ciel sur 

nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d’entre nous, 

comme pour le dernier, ainsi qu’un signe de Ta part. Nourris-nous : Tu es le 

meilleur des nourrisseurs. » 

115. « Oui, dit Allah, Je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque 

d’entre vous refuse de croire, Je le châtierai d’un châtiment dont Je ne châtierai 

personne d’autre dans l’univers. » 

ترجمة�

  ماسون 

114Jésus, fils de Marie, dit : « Ô Dieu, notre Seigneur ! Du ciel, fait descendre sur 

nous une table servie ! Ce sera pour nous une fête, - pour le premier et pour le 

dernier d’entre nous – et un Signe venu de toi.  

Pourvois-nous des choses nécessaires à la vie ; tu es le meilleur des dispensateurs 

de tous les biens ».  
115 Dieu dit : « Moi, en vérité, je la fait descendre sur vous, et moi, en vérité, je 

châtierai d’un châtiment dont je n’ai encore châtié personne dans l’univers celui 

d’entre vous qui resta incrédule après cela ». 

واالله عز وجل والمناسبة هي دعاء عیسى االله الذي علیه السلام طراف الحوار هما عیسى أ

الألوهیة والربوبیة وذلك من باب التدرع والأدب مع االله لكي  ینزل علیهم المائدة التي جمع فیه 

طلبها الحواریون لیأكلوا منها ولكي یزدادوا إیماناً، وقال ابن عباس في تفسیر الآیة : (لأولنا) 

. واختلف المفسرون في نزولها فمنهم من قال بنزولها 1لأهل زماننا (وآخرها) من یجئ بعدها

، وتوعدهم والراجح هو أنها نزلت لأن االله وعد بإنزالها واالله لا یخلف المیعاد ومنهم من نفى ذلك

 االله بالعذاب الشدید إذا ما كفروا بالآیة لأنهم شاهدوا الآیة الباهرة وكفروا عناداً وظلماً.

                              
1
  .60ص.  ،سبق ذكرهمرجع ، الأندلسيمحمد بن یوسف الشھید  
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 وجد المترجمان مشكلة في ترجمة (الرزق) لأنه لا یوجد لهذه الكلمة معادل في اللغة

فمنهم من قال أن (الرزق) هنا یعني الطعام ومنهم من ذهب إلى معنى الرزق ، المترجم إلیها

 رۡ اؐوَ ﴿ولقد لجأ المترجمان إلى تقنیة الترجمة بالمكافئ، لیترجم حمید االله جزء الآیة  العام،
ُ

 ز
ۡ
ا نَ ق

 وَ 
َ
 أ

َ
  نت

َ
 خ

ۡ
 اؐ �ُ �

َ
وتعني  )،Nourris-nous Tu es le meilleur des nourrisseurs( بـ: ﴾�َ� قِ ازِ �ّ�

نلاحظ أن المترجم ترجم الفعل (أرزقنا) بـ  أفضل مربي المواشي)،منا أنت ترجمته: (أطعِ 

(أطعمنا)، وهذا مقبول إلى حد كبیر لأن الرزق جاء متعلق بالأكل في الآیة، إلا أنه ترجم 

 كالآتي: Larousseالتي جاء شرحها في معجم  (nourrisseur): بـ(الرزّاق) 

« Personne qui engraisse du bétail pour boucherie »
1

وهذه  (مربي المواشي)،أي هو  

ترجمة غیر منطقیة وأخلت بمعنى الآیة. ومن جهة ثانیة ترجمت ماسون (أرزقنا) بـ: 

)pourvois-nous des choses nécessaires à la vie(  ،(أمددنا بأشیاء ضروریة في الحیاة) :أي

  فیبدو أن ماسون ذهبت إلى معنى الرزق العام، فیما ترجمت (أنت خیر الرازقین) بـ: 

)tu es le meilleur des dispensateurs de tous biens(  أنت أفضل موزعي) :أي ما معناه

جمتها وافقت معنى محتوى الخیرات)، وهذه ترجمة تفسیریة لمعنى كلمة الرزاق ونلاحظ أن تر 

  الحوار من الآیة حیث استعملت أسلوب بسیط وواضح.

نقل المترجمان استجابة االله لعیسى بكیفیة مختلفة نوعا، فمثلا، أدرج حمید االله فعل التقدیم 

(dit)  :إِ ﴿ضمن مقول القول وترجم معنى أداة التوكید في ِ
ّ

� �ُ � 
َ
� ِ�ّ 

ُ
� 

َ
 (oui)بحرف الجواب  ﴾ا�

ولم یأت بالتوكید الثاني في قوله  (faire descendre)مع الفعل  (futur simple)واستعمل الزمن 

﴿ 
َ
ِ إِ ف

ّ
  يٓ ـن

ُ
 أ

َ
ِ ع

ّ
ُ ذ  ب

ُ
  واستعملت الزمن (en vérité)، أما ماسون فترجمت التوكیدین بـ ﴾ۥه

(présent simple) .مع فعل التنزیل كما جاء في النص القرآني  

                              
1 Sabine Delacherie-Henry et all, Dictionnaire de langue française Maxipoche 2013, Larousse, Paris, 2012, p. 
948. 
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  بین بني إسرائیل: . تمحیص عیسى لأنصاره من9.2

النص�

  القرآ�ي

﴿ 
َ
 ف

َ
 ل

َ
  آمّ

َ
 حَ أ

َ
 نْ ِ�  ىٰ �سَ عِ  سّ

ُ
ْ اؐ �ُ � � 

ُ
� 

ْ
� َ�  

َ
 ق

َ
  نْ مَ  ال

َ
 إِ  يٓ ارِ نصَ أ

َ
 ى اؐـل

َ ّ
����ِ  

َ
 ق

َ
 اؐ ال

ْ
 ارِ وَ �َ �

ُ   ونَ يّ
َ

 نُ �ْ �

 
َ
 اؐارُ نصَ أ

َ ّ
 اَ� ءَ  ُ� ��

َ
 ا بِ نّ

َ ّ
 وَ  �ِ ا��

ْ
 هَ اش

ْ
 بِ  د

َ
 أ

َ ّ
 رَ ۝ ونَ مُ لِ سْ ا مُ ن

َ  اَ� ءَ  آنَ بّ
َ

  آمَ ا بِ نّ
َ
 نزَ أ

ْ
 ل

َ
 وَ  ت

َ ّ
 ا اؐنَ عْ بَ ات

َ
 سُ �ّ�

َ
 ول

 
َ
 اؐف

ْ
 ا َ� نَ بْ تُ �

َ
 اؐ �

َ ّ
 ٰـلش   ]53-52[تین آل عمران: الآی﴾۝ينَ دِ ـهِ ـ

ترجمة�

حميد�

  الله

52. Puis, quand jésus ressentit de l’incrédulité de leur part, il dit : « Qui sont mes 

alliés dans la voie d’Allah ? » les apôtres dirent : «Nous sommes les alliés 

d’Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous Lui sommes soumis. 

53. Seigneur ! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager. 

Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent ». 

ترجمة�

  ماسون 

52 Jésus dit, après avoir constaté leur incrédulité : «Qui sont mes auxiliaires dans la 

voie de Dieu ? » 

Les apôtres dirent : «Nous sommes les auxiliaires de Dieu ; nous croyons en 

dieu ;sois témoin de notre soumission. 
53 Notre seigneur ! Nous avons cru à ce que tu nous as révélé ; Nous avons suivi le 

Prophète ; Inscris-nous parmi les témoins » 

عیسى عدم انقیاد قومه  رؤیةالسلام وقومه والمناسبة هي  علیه الحوار هما عیسى أطراف

سیعاونه في نصرة  منعیسى سألهم حینها  1ذلكمبین وهموا بقتله وسعوا في  سِحر له، قالوا هذا

مع الشاهدین وهي الشهادة یكتبهم  أنالحواریون ولبوا دعوته وطلبوا منه  ورد علیه دین االله

  رسوله. وتصدیقاالله بتوحید 

من حلفائي في « :ثم عندما أحس عیسى الكفر من طرفهم، قال(( تعني ترجمة حمید االله:

 .له خاضعون نناأعلى  اباالله وكن شاهدنحن حلفاء االله نؤمن « :قال الحواریون »؟االلهسبیل 

  .))»آمنا بما أنزلته وأتبعنا الرسول، سجلنا إذا من بین أولئك الذین یشهدون !نارب

                              
1

  .130، ص. ، مرجع سبق ذكرهالسعديعبد الرحمان بن ناصر 
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 »من هم مساعدي في سبیل االله« :قال عیسى، بعدما شاهد كفرهم(( :تعني ترجمة ماسون

ربنا آمنا بما  على خضوعنا. اكن شاهد ،نحن مساعدي الإله نؤمن بالإله« :قال الحواریون

  .))»سجلنا مع الشاهدین ؛اتبعنا النبي ؛أوحیته إلینا

  )ressentir( اختلف المترجمان في ترجمة الفعل (أحس)، حیث ترجمه حمید االله بالفعل

 :كما یلي Le Robertالذي ورد تعریفه في معجم 

«Être pleinement conscient de (un état affectif)»
1. 

وجاء  (constater)مدرك تماما بـ (حالة شعوریة)، أما ماسون فقد اختارت الفعل  :أي

  :كالتالي Le Robertتعریف هذا الفعل في معجم 

«Établir par expérience directe la réalité de»
2. 

  .أثبت عن طریق اختبار مباشر حقیقة شيء ما :أي

عرف، وأصل ذلك "وعندما نرجع إلى دلالة الفعل (أحس)، نجد معناه في تفسیر القرطبي: 

نعتقد أن ترجمة حمید االله كانت موافقة كلیا  3"العلم بالشيء، :وجود الشيء بالحاسة، والإحساس

للمعنى المطلوب، لأن معنى الآیة هو أن عیسى أدرك بحاسته وتنبه أنه ظهر من قومه كفراً 

  انَ للحس.ظهوراً ب

مع العلم أن معنى الآیة  )faire descendre(أنزل) بـ: (وترجم حمید االله الفعل 

﴿ 
َ  َ� ءَاآنَ رَبّ

َ
  ا بمَِآنّ

َ
 أ

َ
، فكانت 4هو ربنا آمنا بما أنزلته في كتابك وما أظهرته من حكمك ﴾نزَلت

                              
1 Robert de poche, op. cit, mot : Ressentir. 
2 Loc cit, mot : Constater. 

3
  .97ص. ، 2006، مؤسسة الرسالة، بیروت، 4، ج1، طالجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد القرطبي،  
4
  .98، ص. نفسھبق اسالمرجع ال 
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الذي  )révéler(ترجمته الحرفیة ترجمة مؤدیة، في حین فضلت ماسون ترجمت الفعل (أنزل) بـ: 

  قد ینحصر معناه في معنى الوحي وما نزل في الكتاب فقط.

، وأما النبي فهو المخبر عن 1الرسول من الناس هو من یبعثه االله بشرع یعمل به ویبلغه

، إلا أن (messager)رسول) في الفرنسیة وهي ، ولقد جاء حمید االله بالمرادفة الدقیقة لـ: (2االله

الرسول  غیر أنالنبي) في اللغة العربیة، الذي یقصد منه ( (prophète): ماسون ترجمته بـ

  3.أخص من النبي، لأن كل رسول نبي ولیس كل نبي رسول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
1
  .344، ص. سبق ذكرهشعبان عبد العاطي وآخرون، مرجع  
2
  .4315، ص. سبق ذكرهجمال الدین أبو الفضل ابن منظور، مرجع  
3
  .4316، ص. المرجع السابق نفسھ 
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  حمایة االله لعیسى ورفعه إلیه:. 10.2

النص�

  القرآ�ي

 إِ ﴿
ْ
 اؐ ذ

َ
ال

َ
 ق

َ ّ
 ٰـ ُ� �� ِ إِ  �سَى� عِ يـَ

ّ
� ِ

ّ
 وَرَافِ � مُتَوَف

َ
 إِ يك

َ
 عُك

َ
�ّ�  ِ�ّ

َ
 مِ وَمُط

َ
 نَ اؐرُك

َ ّ
 ذِ ل

ْ
ُ�وا

َ
�

َ
 اؐوَجَاعِ  ينَ ك

ُ
 ل

َ ّ
 ينَ ذِ ل

 اؐ
َ ّ
وْ ت

َ
 ف

َ
 اؐبَعُوك

َ
 ق

َ ّ
  ينَ ذِ ل

ٓ
ُ�و

َ
�

َ
 ك

ْ
ى يوَْ إِ  ا

َ
 اؐ مِ ل

ْ
 ٰـقِ ل مَّ  مَةِ�يَ

ُ
 إِ  ث

َ
�ّ

َ
�  ْ�

َ
مْ جِ �

ُ
حْ  عُك

َ
أ

َ
مُ بيَْ ف

ُ
مْ ك

ُ
ْ� فِ  نَك

ُ
ن�

ُ
� �

َ
�� 

  يهِ فِ 
ْ
�

َ
ونَ تَلِ �

ُ
  ۝ف

َ
مّ

َ
أ

َ
 ا اؐف

َ ّ
 ذِ ل

ْ
ُ�وا

َ
�

َ
ِ  ينَ ك

ّ
ذ

َ
ع

ُ
أ

َ
�ْ ف

ُ
دِ  بُ�

َ
اباً ش

َ
ذ

َ
ِ ع ا �

ً
 � اؐيد

ُ ّ
 لد

ْ
 وَاؐ يَان

ْ
خِ �

َ
�  رَةِ �

ُ
�

َ
وَمَا ل

 مِّ 
َ ّ
 ٰـن ن   ۝ينَ ِ� ِ� ـ

َ
مّ

َ
 ا اؐوَأ

َ ّ
 ذِ ل

ْ
وا

ُ
مِ  ينَ ءَاَ��

َ
 وَع

ْ
�ا

ُ
 اؐ�

َ
 ٰـلصّ  ٰـِ� ـ ِ  تِ �َـ

ّ
يُوَف

َ
�ْ  �ْ ي�ِ ف

ُ
جُورَ�

ُ
 وَاؐقلىأ

َ ّ
�� ِ�

ُ
� �

َ
بُ ُ� �

 اؐ
َ ّ

 ٰـلظ   ]57-55[ ات مران: الآیآل ع﴾�۝َ� مِ لِ ـ

ترجمة�

حميد�

  الله

55. (Rappelle-toi) quand Allah dit : «Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie 

terrestre t’élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui n’ont pas cru et mettre 

jusqu’au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne 

croient pas. Puis c’est vers Moi que sera votre retour, et Je  jugerai, entre vous, ce 

sur quoi vous vous opposiez. 

56. Quant à ceux qui n’ont pas cru, je les châtierai d’un dur châtiment, ici-bas tout 

comme l’au-delà; et pour eux, pas de secoureurs. 

57. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, Il leur donnera leurs 

récompenses. Et Allah n’aime pas les injustes. 

ترجمة�

  ماسون 

55 Dieu dit : « Ô Jésus ! Je vais, en vérité, te rappeler à moi ; t’élever vers moi ; te 

délivrer des incrédules. Je vais placer ceux qui t’ont suivi au-dessus des 

incrédules, jusqu’au Jour de la Résurrection ; votre retour se  fera alors vers moi ; 

Je jugerai entre vous et trancherai vos différends. 
56 Quant à ceux qui ne croient pas, Je les châtierai d’un terrible châtiment  en ce 

monde et dans la vie future. – Ils ne trouveront pas d’auxiliaires » – 
57 Quant à ceux qui auront cru et qui auront fait le bien, Dieu leur donnera leur 

récompense. – Dieu n’aime pas les injustes – 

لیه السلام والمناسبة هي رفع عیسى إلى ع ىأطراف الحوار هما االله سبحانه وتعالى وعیس

السماء حین أراد الیهود أن یمكروا به ویقتلوه، فألقى االله شبه عیسى على رجل من الحواریین 

 وقُتل مكان عیسى، ووعد االله عز وجل أنه سیجازي المؤمنین وأنه سیعذب الكافرین.

یا عیسى، بالتأكید، سأجعل نهایة «(تذكر)عندما قال االله: ((تعني ترجمة حمید االله: 

لحیاتك الأرضیة وأرفعك إلي وأخلصك من أولئك الذین لم یؤمنوا وأجعل إلى یوم القیامة الذین 
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. )55(یتبعونك فوق الذین لا یؤمنون. ثم إلي ترجعون وأحكم بینكم على ما كنتم تختلفون فیه 

. وأما )56(ولیس لهم منقذونوالآخرة  أما الذین لم یؤمنوا سوف أعذبهم عذاباً قاسیاً في الدنیا

أولئك الذین لدیهم الإیمان ویعملون الحسنات سوف یعطیهم أجورهم واالله لا یحب الظالمین 

)57(«((.  

وأرفعك إلي وأخلصك من  ؛یا عیسى، حقیقة سأمیتك«قال الإله: ((تعني ترجمة ماسون: 

امة وسیكون رجوعكم إلي وسأحكم الكافرین وسأجعل الذین اتبعوك فوق الكافرین إلى یوم القی

. أما الذین لا یؤمنون سأعذبهم عذاباً فظیعا في هذه الدنیا )55(بینكم وسوف أسوي خلافاتكم 

. أما الذین آمنوا وفعلوا الخیر سوف یعطیهم »)56(ولن یجدوا مساعدین  الحیاة المستقبلیةوفي 

 . )))57( -الإله لا یحب الظالمین-الإله أجرهم، 

النوم ورفعه االله في منامه، وقال ابن  مفسرین أن المقصود بالوفاة هنا هيال قال أكثر

مات ثلاث ساعات ورفعه فیها ثم أحیاه االله بعد ذلك في ":، وقل وهب1: ممیت(مُتَوَفِیك) عباس:

، حیث ﴾إنِي مُتَوَفِیك﴿لم یحدد حمید االله كیفیة الوفاة في ترجمته لقوله تعالى : 2"السماء.

بمعنى: (بالتأكید سأجعل نهایة لحیاتك (Certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre) قال:

أي (حقیقةً  (Je vais, en vérité, te rappeler à moi) الأرضیة). أما ماسون فترجمته بـ:

«Dieu l’a rappelé à lui»سأمیتك)، فمعنى العبارة الاصطلاحیة 
3

. وعلیه یمكن )مات(هو:  

  كلتا الترجمتین صحیحتین مادام كل منهما یوافق تفسیرا معینا.القول أن 

ّ�ِ ﴿وأما معنى 
َ

 وَمُط
َ

، 4فهو أنه یخلصه منهم فكنى عن إخراجه منهم وتخلیصه بالتطهیر ﴾رُك

  .(délivrer)والفعل  (débarrasser)ومعنى التخلیص هذا أفاده كلا المترجمان بالفعل 

                              
1
  .368، ص. سبق ذكرهمرجع ، بن كثیر القرشيا 
2
  .497ص.  ،سبق ذكرهمرجع  ،محمد بن یوسف الشھید الأندلسي 
3
  .865ص.  ،سبق ذكرهمرجع  المنھل،سھیل إدریس وآخرون،  
4
  . 497ص.  ،سبق ذكرهمرجع ، محمد بن یوسف الشھید الأندلسي 
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 اؐ﴿الراجح أن المراد من قوله تعالى: 
َ ّ
 اؐ ينَ ذِ ل

َ ّ
 ت

َ
هم المسلمون لأنهم متبعوه في أصل " ﴾بَعُوك

في  (présent)وهذا یوافق استخدام الزمن  1"الإسلام وإن اختلفت الشرائع دون الذین كذبوه،

. إلا أنه وعلى عكس جمهور المفسرین، قال بعضهم أن المراد بهم هم (suivre)تصریف الفعل 

مع الفعل  (passé composé) مال ماسون للزمنالحواریون، وهو ما قد یتناسب مع استع

(suivre).  

دِ ﴿ترجم حمید االله 
َ

اباً ش
َ

ذ
َ

اع
ً

  بـ: ،2أن معنى الشدید هو القوي والصعبحیث  ،﴾يد

)dur châtiment(و ،)dur( هنا هي في الأصل )adjectif épithète(  سبقت منعوتها وكانت

)antéposé(  لإبراز شدة العذاب، ونفس الشيء نقوله عن أسلوب ماسون، إلا أنها استعملت

  للدلالة على الشدة. (terrible)الصفة 

التي  )l’au-delà(لم یتفق المترجمان في ترجمة كلمة (الآخرة)، حیت ترجمها حمید االله بـ 

Ce qui au-delà de la mort (selon les religions)» :تعني
الموت (حسب  أي: ما وراء 3

التي تعني حرفیاً (الحیاة المستقبلیة)، وقد  (la vie future) الدیانات)، بینما ترجمتها ماسون بـ

  على النحو التالي: Larousse في معجمورد تعریف هذه العبارة 

«L’existence promise après la mort, selon certaines religions)»
4

أي: (حیاة  

توظیفاً  الجملةموعودة بعد الموت حسب بعض الدیانات) وهذا یدل على أن ماسون وظفت هذه 

  مناسبا فهي تملك نفس مدلول كلمة (الآخرة) في اللغة العربیة.

                              
1
  .174، ص. 2009، دار المعرفة، بیروت، 3، طتفسیر الكشافأبو القاسم الزمخشري الخوارزمي،  
2
  .476، ص. سبق ذكرهجمال الدین أبو الفضل ابن منظور، مرجع  

3 Robert de poche, op. cit, p. 51 
4 Sabine Delacherie-Henry et all, Dictionnaire de langue française Maxipoche 2013, p. 610. 
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، ولقد أصاب حمید 1"ونصره من: نجاه وخلصه، وهو ناصر"جاء في القاموس المحیط: 

اِ� ﴿االله حینما ترجم 
َ
، بینما لم توضح )نمنجیین أو منقذالتي تعني ( (secoureurs)بـ:  ﴾ينَ ِ� ن

  التي تعني: (auxiliaires)ماسون طبیعة المساعدة في قولها 

«Personne qui aide»
  أي الشخص الذي یساعد. 2

علاوة على ما ذكرناه، اختلف المترجمان في زمان تصریف بعض الأفعال، وهو أمر لم 

  یؤثر في المعنى بشكل كبیر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
1
  .1614، ص. سبق ذكرهمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، مرجع  

2 Le Robert, op. cit, p. 34 
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  مخاطبة االله لعیسى على رؤوس الخلائق یوم القیامة:. 11.2

النص�

  القرآ�ي

﴿ 
ۡ
 اؐ وَإِذ

َ
ال

َ
ُ� ق

َ ّ
 ٰـ �� �ۡ  نَ بۡ اؐ عِ�سَىيـَ

َ
� 

ۡ
ل

ُ
 ق

َ
نت

َ
اسِ اؐيمََ ءَأ

َ
 للِنّ

َ
 ٰـت ـ

َ
َ� إِل ِ�ّ

ُ
و�ِ� وَأ

ُ
ِ�ذ

َّ
� 

ۡ
ِ��ِ� مِنُ دُونِ اؐهَ�

َّ
�� 

 
ۡ

 سُ�
َ
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َ
 ٰـق �نُ لـِيٓ �ـَ

ُ
 مَا يَ�

َ
نۡ  نَك

َ
  أ

ۡ
�

َ
 مَا ل

َ
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ُ
ق

َ
ٍ �أ

ّ
�ق

َ
  سَ �ِ� ِ�

ۡ
ل

ُ
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ُ
نت

ُ
 إِن ك

ُ
 ۥتُه

ۡ
د

َ
ق

َ
 َ�لِمۡ ف

ُ
عۡ ۥ�تَه

َ
مُ مَا ت

َ
ل

 
ۡ
ف

َ
� ِ���ِ� ن

َ
ۡ� وَ�

َ
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ۡ
ف

َ
مُ مَا �ِ� ن

َ
 ل

ۖ َ
 ٰـ سِك ـ

َ ّ
 َ�ل

َ
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َ
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َ
ك

َّ
 مُاؐ إِن

ۡ
يُوبُ ل

ُ
 ۝غ

ۡ
ل

ُ
 مَا ق

ُ
�ۡ  ت

ُ
�

َ
� مَآ ل

َّ
�ۡ  إِ�

َ
�

َ
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َ
 بهِِ  ت

ٓ
نِ  ۦ
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ۡ
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ۡ
وا

ُ
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ك
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َ ّ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ ّ
وَف

َ
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َ
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َ
ل

َ
 ف

َ
نت

َ
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َ
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تَِ�� ك

قِيبَ اؐ
َ
يۡ  �ّ�

َ
 َ�ل

ۚ
ىٰ  �ِۡ�

َ
 َ�ل

َ
نت

َ
ۡ�  وَأ

َ
� 

ُ ّ
ل

ُ
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ٌ
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َ
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ّ
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ُ
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ۡ
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َ
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َ
 ٰـمُ ينَف

َ
  دِقِ�َ� لصّ

ۡ
 صِد

ۚ
�ۡ

ُ
�

ُ
�ۡ  ق

ُ
�

َ
 ٰـ ل

َ
 جَنّ

ٌ
�ۡ  ت

َ
رِي مِن �

 ۡ�
َ
 اؐ تِهَا�
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ۡ
 ٰـ�ن  ٰـ ـرُ هَ

َ
ا � فِيهَآ ـلِدِينَ خ
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بدَ

َ
�ُ رَِ�َ� اؐ أ

ّ
نۡ  ��

َ
�ۡ ع

ُ
�  

ۡ
وا

ُ
نۡ وَرَض

َ
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ۚ ُ
 اؐ ه

َ
لكِ

َ
 ذ

ۡ
وۡ ل

َ
 ف

ُ
 اؐ ز

ۡ
 ﴾۝عَظِ��ُ ل

  ]119-116[ات ة: الآیالمائد

ترجمة�

حميد�

  الله

116. (Rappelle-leur) le moment où Allah dira : «Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi 

qui a dit aux gens : «Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en 

dehors d’Allah ?» Il dira : «Gloire et pureté à Toi ! Il ne m’appartient pas de 

déclarer ce que je n’ai pas le droit de dire ! Si je l’avais dit, Tu l’aurais su, certes. 

Tu sais ce qu’il y a en moi, et je ne sais  pas ce qu’il y a en Toi. Tu es, en vérité, le 

grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. 

117. Je ne leur ai dit que ce que Tu m’avais commandé, (à savoir) :«Adorez Allah, 

mon Seigneur et votre Seigneur». Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que 

je fus parmi eux. Puis quand tu m’as rappelé, c’est Toi qui fus leur observateur 

attentif. Et Tu es témoin de toute chose. 

118. Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c’est Toi le 

Puissant, le sage». 

119. Allah dira : « Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques ; ils 

auront des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer 

éternellement.» Allah les a agréés et  eux L’ont agréé. Voilà l’énorme succès. 

ترجمة�

  ماسون 

116 Dieu dit : « Ô Jésus, fils de Marie ! Est-ce toi qui as dit aux hommes : « prenez, 

moi et ma mère, pour deux divinités, en dessous de Dieu ? » 

Jésus dit : « Gloire à toi ! Il ne m’appartient pas de déclarer ce que je n’ai pas le 

droit de dire. Tu l’aurais su, si je l’avais dit. Tu sais ce qui est en moi, et je ne sais 

ce qui en moi. Toi, en vérité, tu connais parfaitement les mystères 

incommunicables. 
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117 Je ne leur ai dit que ce que tu m’as ordonné de dire : “Adorez Dieu, mon 

Seigneur et votre Seigneur ! ” J’ai été contre eux un témoin, aussi longtemps que 

je suis resté avec eux, et quand tu m’as rappelé auprès de toi, c’est toi qui les 

observais, car tu es témoin de toute chose. 
118 Si tu les châtie… ils sont vraiment tes serviteurs.  

Si tu leur pardonnes… tu es, en vérité, le Puissant, le Juste ». 
119 Dieu dit : « Voilà le jour où la sincérité des justes leur sera profitable : ils 

demeureront, à tout jamais immortels, au milieu de Jardins où coulent les 

ruisseaux ».  

Dieu est satisfait d’eux ; ils sont satisfaits de lui : Voilà le bonheur sans limites ! 

أطراف الحوار هما االله وعیسى وموضوع الحوار هو توبیخ االله النصارى الذین قالوا: إن 

هذا القول "االله ثالث ثلاثة، علماً أن هذا الحوار لم یقع بعد وقال ابن عباس وقتادة والجمهور: 

ا علیه من االله تعالى إنما هو یوم القیامة، یقول له على رؤوس الخلائق، فیعلم الكفار أن ما كانو 

وتبرأ عیسى من الذین عبدوه من دون االله، ویتجلى في هذه الآیات أدب عیسى عند  1"باطل.

 ٰـ ﴿تحاوره مع ربه في قوله:  ـ
َ ّ
 َ�ل

َ
نت

َ
 أ

َ
ك

َّ
 اؐ مُ إِن

ۡ
يُوبُ ل

ُ
وهذا من كمال أدب المسیح علیه الصلاة  ﴾غ

ما أخبر بكلام ینفي ، وإن»لم أقل شیئا من ذلك«والسلام في خطابه لربه، فلم یقل علیه السلام: 

ونلاحظ أن  2عن نفسه أن یقول كل مقالة تناسب منصبه الشریف، وأن هذا من الأمور المحالة.

القرآن الكریم استعرض قول الكافرین رغم فساده وهذا من سمات منهجیة الحوار في القرآن 

  الكریم.

عیسى، ابن مریم،  معنى ترجمة حمید االله: "(ذكرهم) اللحظة التي سوف یقول االله فیها: یا

لا  !العظمة والعفة لك«سیقول:  »اتخذوني، وكذا أمي، إلهین غیر االله؟« أأنت قلت للناس:

ما في نفسي  إن كنت قلته قد علمته بالتأكید. تعلم !یحق لي أن أصرح بما لیس من حقي قوله

). لم أقل لهم إلا ما 116ولا أعلم في نفسك. أنت، حقیقة، الخبیر الأعظم بكل ما هو مجهول (

. وكنت شاهداً علیهم ما دمت بینهم، ثم عندما »أعبدوا االله، ربي وربكم«أمرتني به، (یعني): 

                              
1
  .63ص.  ،سبق ذكرهمرجع ، محمد بن یوسف الشھید الأندلسي 
2
  .249، ص. سبق ذكرهالسعدي، مرجع عبد الرحمان بن ناصر  
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م عبادك، ). إن تعذبهم، إنه117أمتني، كنت أنت مراقبهم المتنبه، وأنت شهید على كل شيء (

). سوف یقول االله: "هذا هو الیوم إذ ینفع 118(»إن تصفح عنهم، فإنك أنت القوي الحكیم

. »الصادقین صدقهم: سوف تكون لهم بساتین تجري من تحتها جداول لیسكنوا فیها إلى الأبد

  )".119رضي االله عنهم ورضوا عنه. ذاك هو النجاح العظیم (

اتخذوني، «أأنت قلت للناس:  !یا عیسى، ابن مریم«: قال االله"أما ترجمة ماسون فتعني: 

لا یحق لي أن أصرح بما لیس من  !العظمة لك«قال عیسى:  »أنا وأمي، إلهین دون الإله؟

حقي قوله. كنت ستعلمه، إذا كنت قلته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنت، حقیقةً، 

أُعبدوا االله ربي “أقل لهم إلا ما أمرتني بقوله:  ). لم116تعرف تماماً الأسرار التي لا تبُلغ (

، وعندما أمتني كنت أنت من یراقبهم، طوال فترة بقائي معهموكنتُ شاهدا ضدهم  ”! وربكم

). إن تعذبهم...إنهم حقًاً عبادك، إن تصفح عنهم، أنت، 117لأنك شاهد على كل شيء(

إذ سوف یكون فیه إخلاص العادلین هو الیوم  ها«). قال االله: 118( »حقیقة، القوي العادل

. الإله راض »نافعا لهم: سیسكنون، مخلدین إلى الأبد في وسط بساتین أین تجري الجداول

  )".119هم راضون عنه: تلك هي السعادة بلا حدود ( ؛عنهم

مع أنها جاءت ،الزمن المستقبل ترجم حمید االله جمیع أفعال تقدیم مقول القول باستعمال

وهذا لیبین أن هذا الحوار سیكون یوم القیامة كما  القرآني مصرفة في الزمن الماضي،في النص 

ذكرنا سابقا من التفسیر، في حین لم تتصرف ماسون في هذا الأخیر واستعملت الزمن الماضي 

 1كما ورد، فكثیر من أمور یوم القیامة ذكر بلفظ المضي، لیدل على الوقوع والثبوت.

ب على الظرفیة في أكثر استعمالاته، أو مجرور بـ (من)، یأتي دون) ظرف مكان منصو (

بمعنى: القرب، أو بمعنى أقل من الآخر حسنا، أو بمعنى (من غیر)، أما الراجح في معنى 

�ِ مِنُ دُونِ اؐ﴿قول االله تعالى: 
َّ
  ولقد ترجم حمید االله هذا الأخیر بـ: ، هو: من غیر االله. ﴾��

                              
1
  .673، ص. سبق ذكره، مرجع تفسیر القرآن الكریمبن كثیر القرشي الدمشقي، ا
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)en dehors d’Allah(  ما معناه (عدا االله) أو (غیر االله)، وهي ترجمة قریبة جداً مما ورد في

: أي (أسفل الإله) أو (أدنى  )en dessous de Dieu(التفسیر المشار إلیه، بینما ترجمته ماسون 

  من الإله رتبة ومكانة)،  ویبدو أن ترجمتها اقتصرت على المدلول اللغوي لیس إلا.

ومنه یمكننا ملاحظة  1"تسبیح تعظیم االله وتنزیهه من كل سوء،ال"جاء في لسان العرب أن 

احتوت معنى العظمة ومعنى العفة والتنزیه، غیر  (gloire et pureté à Toi)أن ترجمة حمید االله 

 .افتقدت معنى التنزیه (gloire à toi)أن ترجمة ماسون 

 ﴿التي تفید في ترجمته لأن قد في  (certes)ثم إن حمید أضاف الظرف 
ۡ

د
َ
ق

َ
 َ�لمِۡ  ف

ُ
تفید   ﴾ۥتَه

  ، أما ماسون فیبدو أنها لم تتفطن لذلك. 2التحقیق

كما جاء في لسان العرب أیضا أن (علام الغیوب) هو االله العالم بما كان وما یكون قبل 

أتم الإمكان. ولقد كونه [...] أحاط علمه بجمیع الأشیاء باطنها وظاهرها، دقیقها وجلیلها، على 

  كان لكل من المترجمین طریقة خاصة في شرح هدا المعنى، إذ أن حمید االله قال: 

(le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu)، ي : (الخبیر الأعظم بكل ما هو أ

  مجهول)، أما ماسون فقالت:

(tu connais parfaitement les mystères incommunicables)،  بمعنى: (تعلم تماما الأسرار

التي لا تبُلَّغ)، ویبدوا أن الترجمتین عُنیتا بالباطن دون الظاهر، وقد تتعارضان بعض الشيء 

فإنه لا یخفى علیك شيء مما قلته ولا أردته في نفسي ولا  "مع ما جاء في تفسیر ابن كثیر: 

  فما قاله عیسى لم یعد من الغیبیات.  3"أضمرته،

                              
1
  .1916، ص. سبق ذكرهمرجع ، جمال الدین أبو الفضل ابن منظور 
2
  .168، ص. سبق ذكرهبھجت عبد الواحد صالح، مرجع  
3
  .673. ، صسبق ذكرهبن كثیر القرشي، مرجع ا
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، وتعني في 1من أسماء االله الحسنى، وهو الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء (الرقیب) اسم

  ترجم حمید االله بـ:لقد ، 2مضمون الآیة المطّلع على سرائرهم وضمائرهم

)observateur attentif(  أي (المراقب المتنبه)، وهذه ترجمة شارحة لأنه لا یوجد مكافئ لكلمة

  :وهيومن جهتها ماسون ترجمتها بجملة كاملة  (الرقیب) في اللغة الفرنسیة.

)c’est toi qui les observais(  أي (أنت الذي كنت تراقبتهم)، فلم ترتقي هذه الترجمة إلى معنى

فحوى الآیة، لأنه وبكل بساطة أي إنسان یمكنه أن یراقب، ولا ینفرد بهذه المیزة االله عز وجل 

  لوحده.

) التوكیدیة في قوله سبحانه: لم یأت حمید االله هذه المرة بما ی �ۡ ﴿عوض معنى (إنَّ
ُ
�

َّ
إِن

َ
 ف

  .(vraiment)في حین أتت به ماسون بقولها  ﴾عِبَادُك

اتفق المترجمان في ترجمة صفة االله (العزیز) ولم یكن ذلك مع صفة (الحكیم)، وقد قیل: 

، أما الكلمة (Sage)وهذا التعریف یوافق الكلمة التي اختارها حمید االله  3"الحكیم ذو الحكمة،"

الحكیم حیث كان من "فقد توافق ما جاء في تفسیر السعدي:  (Juste)التي اختارتها ماسون 

  4".مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة

لم تنتقي ماسون المرادف الدقیق لكلمة (الصادق) و(الصدق)، ولم تحرص على استعمال 

ولى، أما حمید االله فقد اختار وحافظ على استعمال الكلمة المفردة التي اختارتها في المرة الأ

                              
1

  .1699. ، صسبق ذكرهجمال الدین أبو الفضل ابن منظور، مرجع 
2
  .249. ، صسبق ذكرهالسعدي، مرجع عبد الرحمان بن ناصر  
3
  .951. ، صسبق ذكرهجمال الدین أبو الفضل ابن منظور، مرجع  
4
  .250. ، صسبق ذكرهالسعدي، مرجع عبد الرحمان بن ناصر  
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 اؐ﴿التي تتناسب مع ما جاء في تفسیر قوله تعالى: 
ُ

�
َ
 ٰـينَف

َ
  دِقِ�َ� لصّ

ۡ
�ۡ صِد

ُ
�

ُ
بأن الصادقین هم  ﴾ق

  1.استقامت أعمالهم وأقوالهم ونیاتهم على الصراط المستقیم الذین

�ۡ ﴿كما أن ماسون حذفت حرف الجر في جزء الآیة 
َ
� ۡ�

َ
 اؐ تِهَارِي مِن �

ۡ
� 

ۡ
 ٰـ�ن حیث ترجمت  ﴾ـرُ هَ

أي (جنات أین تجري الجداول)  وقامت باستبداله  )Jardins où coulent les ruisseaux( :بـ

، ونرى بأن الترجمة بالإبدال في هذا الموقف لا )où(وهو ) Pronom relatif(باسم موصول 

أي (تحتها) وهذا هو  )sous lesquels(بـ  داعي لها. أما حمید االله فقد ترجم حرف الجر السابق

  ما یوافق تماما ما جاء في الآیة الكریمة. 

ُ� رَِ�َ� اؐ﴿القول:  اویبدو أیضا أن كلا المترجمان لم ینسب
ّ
نۡ  ��

َ
�ۡ ع

ُ
�  

ۡ
وا

ُ
نۡ وَرَض

َ
 ع

ۚ ُ
 اؐ ه

َ
لكِ

َ
 ذ

ۡ
وۡ ل

َ
 ف

ُ
 ز

 اؐ
ۡ
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  خاتمة الفصل:

لى أن الترجمتین كانتا متشابهتین في بعض المواطن وأوجه اختلاف یمكن الخلاصة إ  

في مواطن أخرى، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر استعمال علامات الوقف الخاصة 

توكید بالحوار بطریقتین متباینتین، وكذلك أدوات التوكید فكل واحد منهما یختار في كل مرة أداة 

معینة وأحیاناً یحذف المترجمان التوكید كلیاً، زد إلى ذلك ترجمة ألفاظ جوهریة في القرآن (االله، 

الآخرة، الرسول، جبریل...) بكیفیتین مختلفتین، وحتى زمن تصریف الأفعال اختلف في بعض 

اجع الأحیان لدى كل مترجم، وذلك سببه اختلاف ما فهم كل منهما من مراد النص الأصلي ور 

كذلك إلى ما جاء في التفسیر المعمول به، وما یمكن أن یعاب على ترجمة ماسون هو ارتكابها 

لأخطاء عند ترجمة كلمات وعبارات بسیطة، أما حمید االله فقد التزم بمجمل ما جاء في النص 

  القرآني واستطاع تبلیغ المعنى المراد في عموم النماذج المختارة.
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  خاتمة:

القصص في  ومكون جوهري من أهم الأسالیب في القرآن الكریم ایعتبر الحوار واحد

تعاملون یس طریق الحق ویتعلمون منه و النل، لأنه منهج رباني یبین وأن رأینا كما سبق القرآني

هذا الموضوع من ناحیة الترجمة وذلك بدراسة تحلیلیة  به. ولما كان كذلك، ارتأینا إلا أن نعالج

قصة عیسى وأمه مریم، نظراً لكثرة الحوارات التي  ین مختلفین للآیات التي تناولتترجمتمقارنة ل

إلى مجموعة من هذا وقد توصلنا من خلال بحثنا المتواضع  .ي هذه الآیاتدارت ف

  وهي كالتالي: ،لأهمیتهانظرا ها إلی الإشارةالاستنتاجات والملاحظات التي نرى من الضروري 

، وإن لم یكن ترجمة ماسون التي نشرتها دار جالیمار إن أول ما یمكن أن یعاب على -

النص كتابة الابتداء بوكذا عدم ، "Le Coran"عنونتها بـ:  هو هاهنا المقام للتطرق إلى ذلك،

 ،ة القرآنترجمالموضوعة لشروط التعارض مع تقد الأمور  هذهوكل حروفه العربیة، ي بالقرآن

  أن یعزل القارئ عن هیئة القرآن وشكله الأصلي وأن یوهمه بأنها ترجمة حرفیة. من شأنههذا و 

في الحوار القرآني المعادلة لتلك الواردة كید و عض أدوات التب إلىاللغة الفرنسیة  فقرأدى  -

إحدى الخصائص  أكیدوهذا لكون التالترجمة، في  للمعنى فقدان بعض الأسرار الدقیقةإلى 

ن الإتیان بمقابلات لهذه ارغم هذا فقد حاولا المترجمو عجازیة في أسلوب الحوار القرآني، الإ

  الأدوات خاصة حمید االله.

ن إلى درجة التطابق في عدد من النماذج المختارة، فمن المحتمل جدا أن تاالترجم تشابهتا -

ترجمة حمید االله كانت واحدة من الترجمات التي عادت إلیها ماسون أثناء نقلها لمعاني القرآن 

إلى اللغة الفرنسیة، وهذا الأمر قد یوقع صاحبه في نفس ما سبق من أخطاء، ولو أنها انطلقت 

  ومصادر أخرى لكان أكثر إبداعا. من تفاسیر

للمصطلحات التي لیس لها ة التفسیریة لجأ المترجمان في بعض الأحیان إلى تقنیة الترجم -

الذي یمیز البیئة الصحراویة العربیة الذي ترجماه  "الرطب"كمصطلح  مرادف في اللغة الفرنسیة
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الأكثر نجاعة في نقل وهذا أمر صائب لأنه السبیل ، "Dattes fraîches et mûres" بـ:

  .المدلولات بین اللغات والثقافات

نعتقد أن هذا ، و جاء تصریف عدد لا بأس به من الأفعال في أزمنة متباینة في الترجمتین -

راجع إلى مدى استیعاب المترجم لسیاق الحوار، فعلى سبیل المثال الأفعال الواردة في حوار االله 

في مشهد مهیب من مشاهد یوم القیامة جاءت في النص الأصلي مصرفة في  مع عیسى

كون یوم الحساب، بینما یالماضي، إلا حمید االله صرفها في المستقبل بعدما أدرك أن الحوار س

، ولا ندري أكان ذلك رغبة منها في تجنب كما وردتالأفعال في الماضي على ماسون أبقت 

اطلاعها على ببلاغة القرآن الكریم وعدم  علمهانتیجة لعدم ن التصرف في النص القدسي، أم كا

  تفاسیر الآیات الكریمات.

 ة كتابترجمیغامر في من ال كافي علماللغة العربیة لم تكن عالمة باماسون  أن بدا جلیاً  -

بعض  معاني إصابة في إخفاقهادلیل على هذا  خیرو  ،العرب قدیما وحدیثا فصحاءأعجز 

 )temple(و )muet( :بـعلى التوالي  هاترجمت والمحراب والطین حینالأكمه  نحو:الكلمات 

ودقة  والوقوع في هكذا أخطاء غیر مقبول على الإطلاق نظراً لقدسیة النص القرآني ،)terre(و

  .، إلا أنه لا نجحد دقة ترجمتها لبعض الكلماتألفاظه

وواحد من الخصائص الإعجازیة یعتبر الوصل والفصل أحد المباحث الجلیلة في البلاغة  -

للحوار القرآني، وعلى ما یبدو أن ماسون لم تكن مطلعة على هذه المبحث، فكانت ترجمتها 

لجل الحوارات عبارة عن جمل متناثرة تفتقد التناسق والانسجام، بید أن حمید االله حاول كل مرة 

  إیجاد بنیة معینة بما للغة الفرنسیة من أدوات.

ات كلمالمع إلى حد ما خاصة موفقة التي انتهجها حمید االله بالاقتراض كانت الترجمة  -

التي  ،مثلا(الزكاة) دینیة، ككلمة  ةلما تحمله من شحنو التي تعتبر رمزا من رموز الإسلام نظرا 

فقد  ،ر عن ركن من أركان الإسلام والتي لیس لها مقابل في المجتمعات غیر المسلمةتعبّ 
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، على عكس الذي عملت به ماسون حیث "Zakãt"بـ نقلها بأصواتها العربیة  محاولاترجمها 

على الرغم من معاشرتها للمسلمین لمدة زمنیة  لا تفي بالغرضكانت تأتي بمفردات فرنسیة 

  .لیست بالقصیرة

في بل ترجمتها بالإله )Allah(كعادة معظم المستشرقین، لم تترجم ماسون لفظ الجلالة بـ:  -

، زد إلى ذلك ابتداؤها بكتابة الضمائر التي تعود على االله سبحانه (Dieu)لتوحیدیة الدیانات ا

بحروف صغیرة، وأحیانا الابتداء بكتابة صفة الملكیة التي تعود على عیسى بحروف كبیرة. وإن 

بالغة الأهمیة، إلا أنها قد تقودنا إلى الحكم على تأثر ترجمتها  تبدو هذه التصرفاتلا كانت 

  خارجیة: ثقافیة وعقائدیة. بعناصر

بالكیفیة التي سردها عیسى لمحاولة ماسون في التضلیل عما یدل على حقیقة ولادة مریم  -

قد بل  تها،یدفعنا للتشكیك في أمانالذي یمكن أن یحدث لبسا لدى جمهور القراء و القرآن الكریم 

  ي السرائر.واالله أعلم بما ف ،خلفیة إیدیولوجیة لمترجمةیؤدي بنا للقول أن ل

، لكنها تبقى عاجزة على نقل االترجمة قادرة على نقل معاني الحوارات وبعض سماته -

ودقة ألفاظها وبیانها  وأسلوبها في بنیتها وتراكیب جملهاخصائصها الإعجازیة التي تكمن 

  وبدیعها...

حوارات  للوقوف على مدى صعوبة ترجمة معانيفرصة بحق لقد كانت دراستنا هذه 

وبلاغة القرآن وانفتاح نظرا لتباین خصوصیات اللغات  ،ونقدها على حد سواءي القرآن القصص

أن یكون وعینا بضرورة من  تكما زاد النص القرآني على أبواب المعاني المتعددة والمتجددة.

ممن لهم تضلع في قواعد اللغة العربیة واللغة المترجم عن أصوله،  ، بغض النظرمترجم القرآن

والحدیث  القصصنحوا ولغة وبیانا، ذلك فضلا عن المعرفة بعلوم القرآن وأسباب النزول و إلیها 

  والتفسیر.

  فیمكن إیجازها في التالي:وأما بخصوص التوصیات، 
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 إلحاق هذا البحث بأبحاث یُسلَّط فیها الضوء على كیفیة ومدى تأثیر العناصر الثقافیة -

  لى لغات العالم المختلفة.والإیدیولوجیة في ترجمة القرآن الكریم إ

في  وإنشاء تخصصاتإدخال الترجمة الدینیة في أقسام الترجمة كمادة متخصصة،  -

تتجلى في في ذلك من فائدة لما  الجامعات الوطنیة یلقن فیها العلوم الشرعیة واللغات الأجنبیة

للإسلام ما لا تعمیم الرسالة المحمدیة عبر أرجاء العالم وفي تضییق الخناق على من ینسبون 

  یلیق به.

لتبادل وطلبة علماء دین و  لغویینحول ترجمة معاني القرآن بحضور  ندواتدورات و  إجراء -

  .والمعارف الآراء

اللغة موحدة لكي یستعین  ةإصدار قوامیس ومعاجم دینیة ثنائیالاهتمام بالمصطلح الدیني و  -

  بها المترجمون.

  .قد تمت مذكرتنا بحمد االلهو هذا 
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  قائمة المصادر والمراجع
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